
حول وضعية المنافسة
 في سوق الأداء عن بعد بواسطة البطاقة البنكية

ر/20/3 

رأي
مجــــــلس المنافســــــة





وبنفس العزم، فإن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة   
الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات 
دولة  يكرس  الذي  الجديد،  الدستور  روح  مع  ينسجم  بما  والمتوسطة،  الصغرى 
القانون في مجال الأعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية، الضامنة 
لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، 
والفساد  الريع،  واقتصاد  المشروعة،  غير  والامتيازات  الاحتكار  زجر  ولضوابط 

والرشوة.

مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة 
لعيد العرش، بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق لــ 30 يوليو 2011





طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، توصــل المجلــس 
بإحالــة مــن الفيدراليــة الوطنيــة للتجــارة الإلكترونيــة )FNEM( بتاريــخ 19 ربيــع الآخــر 
1440 الموافــق لـــ 27 دجنبــر 2018، مــن أجــل إبــداء الــرأي حــول وضعيــة المنافســة فــي 

ــة. ــة البنكي ــد بواســطة البطاق ســوق الأداء عــن بع

وفــي هــذا الصــدد، وبنــاء علــى مقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة 
والقانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، وبعــد الاســتماع إلــى المقــرر 
العــام ومقــرر طلــب الــرأي، صــادق مجلــس المنافســة بالإجمــاع، خــلال الــدورة المنعقــدة 
بصفــة اســتثنائية بتاريــخ 20 رمضــان 1441 الموافــق لـــ 14 مــاي 2020، علــى هــذا الــرأي.





رأي مجلس المنافسة عدد ر/20/3 
بتاريخ 20 رمضان 1441 الموافق لـ 14 ماي 2020

حول وضعية المنافسة في سوق الأداء عن بعد بواسطة البطاقة البنكية

إن مجلس المنافسة المنعقد في جلسة عامة،

- بناء على الفقرة 35 من الفصل 166 من دستور المملكة المغربية،

- وعلــى القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.116 
الصــادر فــي 2 رمضــان 1435 الموافــق لـــ 30 يونيــو 2014،   

- وعلــى القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.117 الصــادر 
فــي 2 رمضــان 1435 الموافــق لـــ 30 يونيــو 2014،

- وعلــى المرســوم رقــم 2.14.652 الصــادر فــي 8 صفــر 1436 الموافــق لفاتــح دجنبــر 2014 القاضــي بتطبيــق 
القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة،

- وعلــى المرســوم رقــم 2.15.109 الصــادر فــي 16 شــعبان 1436 الموافــق لـــ 4 يونيــو 2015 القاضــي بتطبيــق القانــون 
رقــم 20.13 المتعلــق بمجلس المنافســة، 

- وتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، 

 ،)FNEM( وبنــاء علــى الرســالة التــي توصــل بهــا مجلــس المنافســة مــن لــدن الفيدراليــة الوطنيــة للتجــارة الإلكترونيــة -
والمؤرخــة فــي 27 دجنبــر 2018، تلتمــس فيهــا رأي المجلــس بشــأن وضعيــة المنافســة فــي ســوق الأداء عــن بعــد 

بواســطة البطاقــة البنكيــة، 

- وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررة المكلفة بطلب الرأي ومندوب الحكومة، 

- وبعــد تحقــق رئيــس مجلــس المنافســة مــن توفــر النصــاب القانونــي للبــت فــي الملــف، عمــلا بأحــكام المــادة 14 
مــن القانــون رقــم 20.13 المذكــور أعــلاه، 

- وبعــد الانتهــاء مــن المداولــة خــلال الــدورة المنعقــدة بصفــة اســتثنائية بتاريــخ 20 رمضــان 1441 الموافــق لـــ 14 
مــاي 2020، 

أصدر بالإجماع الرأي التالي:
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أولا.  تقديم طلب الرأي
يتعيــن أولا التذكيــر بالســياق العــام الــذي انــدرج فيــه طلــب الــرأي، الــذي توصــل بــه المجلــس مــن لــدن الفيدراليــة 

الوطنيــة للتجــارة الإلكترونيــة، وتحليــل موضوعــه قبــل الانكبــاب علــى دراســة مضامينــه والتحقــق مــن قبولــه.  
وعمــلا بأحــكام المــادة 2 مــن القانــون رقــم 20.13، يكلــف المجلــس بإبــداء رأيــه بشــأن طلبــات الاستشــارة ذات الصلــة 
بتطبيــق مقتضيــات القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، ويجــب أن تكــون هــذه الطلبــات منبثقــة 
عــن الجهــات التــي تتوفــر علــى الصفــة القانونيــة لإحالــة طلبــات الــرأي علــى المجلــس، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي 

الفقــرة 3 مــن المــادة 5 مــن القانــون رقــم 20.13 المشــار إليــه أعــلاه. 

I. السياق العام وموضوع طلب الرأي 
1. السياق العام لطلب الرأي 

توصــل مجلــس المنافســة، فــي أواخــر ســنة 2013، بــأول طلــب مــن لــدن الفيدراليــة الوطنيــة للتجــارة الإلكترونيــة قصــد 
إبــداء رأيــه بشــأن وضعيــة المنافســة فــي ســوق التجــارة الإلكترونيــة بالمغــرب. 

وأشــارت الفيدراليــة، فــي طلبهــا، إلــى أن ســوق التجــارة الإلكترونيــة تشــهد، حســب وصفهــا، وضعيــة احتكاريــة، حيــث 
تســتغل شــركة »Maroc Télécommerce« »هــذه الوضعيــة )الاحتكاريــة( مــن أجــل توفيــر الخدمــة الوحيــدة المتوفــرة فــي 
مجــال الأداء عــن بعــد، مــن خــلال تحديــد الأســعار وفــرض عمــولات باهضــة علــى كل معاملــة منجــزة«. وأضافــت الشــركة 
بــأن »هــذه الوضعيــة تشــكل عقبــة حقيقيــة أمــام المســتثمرين الجــدد والمقــاولات الراغبــة فــي دخــول ســوق التجــارة 

الإلكترونيــة«. 
غيــر أن المجلــس لــم يتمكــن مــن البــت فــي الطلــب لأنــه، بمقتضــى القانــون القديــم رقــم 06.99 المتعلــق بحريــة الأســعار 
والمنافســة، واعتبــارا مــن أواخــر شــهر أكتوبــر مــن ســنة 2013، لــم يكــن يتوفــر علــى الهيئــات التداوليــة اللازمــة للقيــام 

بذلك.  
وبعــد إعــادة تفعيــل مجلــس المنافســة فــي شــهر نونبــر مــن ســنة 2018، وتعييــن رئيســه الجديــد وأمينــه العــام مــن قبــل 
صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله، وتنصيــب الأعضــاء الجــدد للهيئــات التداوليــة، انكــب المجلــس 

علــى دراســة وتتبــع مــآل الملفــات الموروثــة عــن الولايــة الســابقة.
وتطبيقــا لأحــكام المــادة 28 مــن القانــون رقــم 20.13 المشــار إليــه أعــلاه، يحيــل مجلــس المنافســة فــي نســخته الســابقة 
إلــى المجلــس، بتشــكيلته الجديــدة، ملفــات القضايــا المعروضــة عليــه التــي لــم يســبق لــه الفصــل فيهــا، مــن ضمنهــا طلــب 

الــرأي الــذي تقدمــت بــه الفيدراليــة الســالفة الذكــر. 
وفــي هــذا الســياق، بعــث مجلــس المنافســة رســالة، تحــت عــدد 102/18 بتاريــخ 6 دجنبــر 2018، إلــى الفيدراليــة الوطنيــة 
للتجــارة الإلكترونيــة يدعوهــا إلــى تبليــغ المجلــس بقرارهــا بشــأن رغبتهــا فــي مواصلــة تتبــع الطلــب الــذي كانــت تقدمــت 
بــه. وقــد عبــرت الفيدراليــة بالفعــل، فــي رســالتها الجوابيــة المؤرخــة فــي 27 دجنبــر 2018، عــن رغبتهــا فــي متابعــة 

الطلــب، معتبــرة أن أســواق التجــارة الإلكترونيــة لــم تشــهد تغييــرات كبيــرة منــذ إيداعهــا لأول طلــب فــي هــذا الشــأن. 

2. موضوع طلب الرأي  
يتمحــور طلــب الــرأي، المحــال علــى المجلــس، حــول وضعيــة المنافســة فــي ســوق التجــارة الإلكترونيــة بالمغــرب بصفــة 
عامــة، وأســواق خدمــات الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة بصفــة خاصــة، والتــي تشــكل العناصــر الرئيســية 

لمزاولــة هــذا النــوع مــن النشــاط التجــاري.    
ــة بالســير العــام للأســواق المتخصصــة فــي  ــة عــن مجموعــة مــن الأســئلة ذات الصل ــى الإجاب ــرأي إل ــب ال ويهــدف طل
ــد  ــات الأداء عــن بع ــي أســواق خدم ــة المنافســة ف ــى وضعي ــة، وتســليط الضــوء، بشــكل خــاص، عل التجــارة الإلكتروني
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باســتعمال البطاقــة البنكيــة. وهــي الخدمــات التــي تحــدد لاحقــا قيمــة المبالــغ النقديــة المتحصــل عليهــا مقابــل إنجــاز 
المعامــلات التجاريــة الإلكترونيــة فــي المراحــل الأوليــة. وبالتالــي، يتبيــن أن موضــوع الطلــب ينــدرج فعليــا ضمــن 
ــه أعــلاه.   ــون رقــم 20.13 المشــار إلي ــس المنافســة كمــا هــي محــددة بمقتضــى المــادة 2 مــن القان اختصاصــات مجل
فالأمــر يتعلــق بمجموعــة مــن الأســئلة المبدئيــة المتعلقــة بطريقــة اشــتغال الأســواق المتخصصــة فــي خدمــات الأداء عــن 
بعــد فــي إطارهــا الشــمولي. وتهــدف الإجابــة عنهــا إلــى الكشــف عمــا إذا كان الفاعلــون المتدخلــون فــي هــذه الأســواق 
يمارســون نشــاطهم فــي احتــرام لقواعــد المنافســة الحــرة، كمــا تــم التنصيــص عليهــا فــي القانــون رقــم 104.12 المتعلــق 

بحريــة الأســعار والمنافســة. 
وعليــه، ســيعمل المجلــس علــى دراســة وتحليــل طبيعــة هــذه الأســئلة طبقــا للاختصاصــات الاستشــارية المخولــة لــه، 
والمنصــوص عليهــا فــي أحــكام المــادة 5 مــن القانــون رقــم 20.13 المشــار إليــه أعــلاه، والتــي تنــص علــى أنــه »يجــوز 
للمجلــس كذلــك أن يدلــي برأيــه فــي كل مســألة مبدئيــة تتعلــق بالمنافســة بطلــب مــن )...( أو المنظمــات النقابيــة 

والمهنيــة )...(«.       
إضافــة إلــى ذلــك، وأخــذا بعيــن الاعتبــار الأهميــة الاســتراتيجية التــي يحتلهــا قطــاع التجــارة الإلكترونيــة لإنعــاش 
الاقتصــاد الوطنــي، فتدخــل مجلــس المنافســة لــن يقتصــر علــى الــرد علــى طلــب الــرأي المحــال عليــه مــن لــدن الفيدرالية 
الســالفة الذكــر، عمــلا بأحــكام المــادة 5 المشــار إليهــا أعــلاه، بــل ســيبادر فــي توســيع نطــاق الــرأي الحالــي قصــد دراســة 
مختلــف العراقيــل التــي تحــول دون النهــوض بالعمليــة التنافســية فــي أســواق التجــارة الإلكترونيــة، وبالتالــي تقديــم 
توصيــات بشــأن التدابيــر اللازمــة التــي يتعيــن اتخاذهــا مــن أجــل وضــع حــد لهــذه العراقيــل، وذاك طبقــا لمقتضيــات 
المــادة 4 مــن القانــون رقــم 20.13 المشــار إليــه أعــلاه، والتــي تنــص علــى أنــه »يمكــن للمجلــس اتخــاذ المبــادرة لــإدلاء 

بــرأي حــول كل مســألة متعلقــة بالمنافســة«.  
غيــر أنــه، وقبــل الإجابــة علــى مختلــف الأســئلة المطروحــة والمتضمنــة فــي طلــب الــرأي، يجــب أولا التحقــق مــن 
الشــروط المطلوبــة لقبــول الطلــب مــن حيــث الشــكل، أي معرفــة مــا إذا كانــت الجهــة المحيلــة، والمقصــود بهــا الفيدراليــة 
فــي هــذه الحالــة، تتوفــر علــى الأهليــة القانونيــة التــي تخــول لهــا إحالــة طلبــات الــرأي علــى مجلــس المنافســة، وأنهــا 

تقــوم بذلــك خدمــة لمصالــح أعضائهــا.  

B. قبول طلب الرأي 
تعــد الفيدراليــة الوطنيــة للتجــارة الإلكترونيــة جمعيــة مهنيــة تأسســت طبقــا للقوانيــن والتشــريعات الجــاري بهــا العمــل، 
وقــد تقدمــت بطلبهــا لــدى مصالــح مجلــس المنافســة معــززا بالوثائــق التبريريــة والقانونيــة اللازمــة التــي تشــهد علــى 

توفرهــا الأهليــة والمصلحــة للتصــرف وإحالــة طلبــات الــرأي علــى المجلــس. 
1. الصفة القانونية  

توصل المجلس بطلب رأي الفيدرالية عن طريق مراسلة موقعة من لدن رئيسها، وتحمل شعار وخاتم الفيدرالية. 
وقــد تــم تعزيــز الطلــب بوصــل إيــداع قانونــي مســلم مــن لــدن الســلطات المحليــة، مرفقــا بنســخة مــن محضــر تأســيس 
الفيدراليــة، والتصريــح المدلــى بــه والمتعلــق بإحــداث الفيدراليــة الســالفة الذكــر، وكــذا قائمــة بأســماء أعضائهــا 
ونظامهــا الأساســي، وذلــك عمــلا بأحــكام المــادة 5 مــن الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.376 الصــادر فــي 3 جمــادى الأولــى 

1378 الموافــق لـــ 15 نونبــر 1958 المتعلــق بتنظيــم حــق تأســيس الجمعيــات. 
وبالتالــي، تعتبــر الفيدراليــة جمعيــة مهنيــة تأسســت وفقــا للمقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل. ومــن تــم، فهــي 
تتوفــر علــى الأهليــة القانونيــة التــي تخــول لهــا طلــب استشــارة المجلــس مــن أجــل الإدلاء برأيــه فــي كل مســألة مبدئيــة 

تتعلــق بالمنافســة.  
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2. التوفر على المصلحة للتصرف 
ــذي  ــع التجــار ال ــى تجمي ــدف إل ــة ته ــة مهني ــا الأساســي، جمعي ــي نظامه ــه ف ــا هــو منصــوص علي ــة، كم ــد الفيدرالي تع
يمارســون نشــاطهم فــي إطــار التجــارة الإلكترونيــة والدفــاع عــن مصالحهــم. وهــي تشــكل قــوة اقتراحيــة تســاعد 
الســلطات العموميــة والمســيرين فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة فــي مجــال التجــارة 
الإلكترونيــة. وفــي هــذا الســياق، تدلــي الفيدراليــة بمقترحــات مــن أجــل تعزيــز أخلاقيــات المهنــة فــي صفــوف أعضائهــا 
وتشــجيع الممارســات الســليمة بغيــة إذكاء روح المنافســة الشــريفة والمشــروعة وإضفــاء مزيــد مــن الشــفافية. وعليــه، 

وباعتبارهــا جمعيــة مهنيــة، يكمــن الغــرض الأساســي مــن إحداثهــا فــي الدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا.   
ومــن تــم، يتبيــن أن طلــب الــرأي الــذي تقدمــت بــه الفيدراليــة، بشــأن وضعيــة المنافســة فــي أســواق خدمــات الأداء عــن 

بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة، مقبــول مــن حيــث الشــكل والمضمــون.
بيــد أنــه، وقبــل الانكبــاب علــى تعميــق وتمحيــص مختلــف الأســئلة المرتبطــة بهــذا الطلــب ومــن أجــل اســتيعاب 
الإشــكاليات المحيطــة بــه بشــكل أفضــل، ينبغــي أولا تحديــد تموقــع أســواق خدمــات الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة 
البنكيــة، بوصفهــا إحــدى الركائــز الأساســية للنهــوض بالتجــارة الإلكترونيــة. فــي الواقــع، شــهد هــذا النمــوذج الجديــد 
فــي ممارســة التجــارة نمــوا متســارعا بدرجــة كبيــرة خــلال الســنوات الأخيــرة، بشــكل انعكــس علــى كافــة سلاســل القيمــة 

المرتبطــة بجميــع قطاعــات النشــاط الاقتصــادي، إذ أثــر كذلــك علــى الاقتصــاد المغربــي. 

ثانيا. نبذة عامة عن تطور التجارة الإلكترونية على الصعيد العالمي 
شــهدت عــدة أنشــطة اقتصاديــة واجتماعيــة تحــولات كبيــرة بفعــل الانتشــار الســريع لوســائل التكنولوجيــا الرقميــة، تحتــل 
فيهــا التجــارة مكانــة بــارزة. وتقــع التجــارة الإلكترونيــة حاليــا، التــي كانــت فــي البدايــة حكــرا علــى طبقــة اجتماعيــة معينــة 
ــع الشــرائح  ــم وتوســيع نطــاق ممارســتها لتشــمل جمي ــروم تعمي ــة ت ــي مرحل وبعــض قطاعــات النشــاط الاقتصــادي، ف
المجتمعيــة والأنشــطة الأخــرى. وســاهمت الأزمــة الحاليــة التــي خلفتهــا جائحــة »كوفيــد- 19« فــي تعزيــز وتكريــس هــذا 

التوجــه.   
وقــد وفــر هــذا النمــط الجديــد فــي ممارســة التجــارة إمكانيــات وفــرص جديــدة للأطــراف المتنافســة، وفتــح أســواق 
جديــدة للتنافــس، ممــا نتــج عنــه بــروز تحديــات جديــدة تواجههــا المنافســة فــي هــذا الميــدان. ومــن أجــل تعزيــز الإلمــام 
بهــذه التطــورات وفهــم طبيعــة الإشــكالية المطروحــة فــي إطــار طلــب الــرأي الحالــي بشــكل أفضــل، ســيكون مــن الأجــدر 
تقديــم لمحــة تاريخيــة عــن هــذا القطــاع، وتســليط الضــوء علــى ملامحــه وخصوصياتــه، وتحديــد مختلــف المتدخليــن 

فيــه. 
I. لمحة تاريخية 

أطلقــت أول منصــة لممارســة التجــارة الإلكترونيــة ســنة 1982 مــن قبــل شــركة »Boston Computer Exchange« بالولايــات 
 ،»CompServe« المتحــدة الأمريكيــة، قبــل فتــرة طويلــة مــن تعميــم اســتعمال شــبكة الأنترنيــت. بعــد ذلــك، قامــت شــركة
ــة تســمى  ــة افتراضي ــت، بإحــداث ســوق تجاري ــر الأنترني ــر خدمــات التراســل عب ــت تختــص أساســا فــي توفي ــي كان الت

  .»Electronic Mall«
ــم اســتعمال الأنترنيــت فــي  ــة بظهــور شــبكة »الويــب« وتعمي ــات، ارتبطــت التجــارة الإلكتروني ــى ضــوء هــذه المعطي وعل
ــذ ســنة 1994،  ــل شــركة »Pizza Hut« من ــد مــن قب ــات عــن بع ــل الطلب ــراح خدمــة توصي ــة ســنوات التســعينات )اقت بداي

وإحــداث موقعــي »Amazon« و»eBay« ســنة 1995(. 
عــلاوة علــى ذلــك، تجتمــع عوامــل عــدة فــي تفســير التطــور الســريع للتجــارة الإلكترونيــة، مــن ضمنهــا المبــادلات 
التجاريــة بيــن المنشــآت )B2B(، وضبــط العلاقــة التــي تجمــع الشــركاء، وتأميــن المعامــلات عــن طريــق عقــود »تقليديــة«، 

ــة للتغييــر كالتحويــلات التــي تتــم بيــن الأبنــاك.  والأداء باســتعمال وســائط غيــر قابل
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II. خصوصيات التجارة الإلكترونية 

1. سوق تشهد نموا سريعا 
ــة، التــي نشــرها مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )CNUCED(، بيانــات تقديريــة لحجــم  تعكــس الأرقــام الحديث
رقــم المعامــلات المنجــز مــن خــلال التجــارة الإلكترونيــة، إذ بلــغ مــا مجموعــه 29 تريليــون دولار أمريكــي برســم ســنة 
2017. وتشــكل المعامــلات التجاريــة بيــن المنشــآت )B2B( الجــزء الســائد بدرجــة كبيــرة فــي ســوق التجــارة الإلكترونيــة 
بنســبة تصــل إلــى  88% مــن المبلــغ الإجمالــي لرقــم المعامــلات، دون إغفــال الجــزء المتعلــق بالمعامــلات التجاريــة بيــن 

المنشــآت والمســتهلكين )B2C( الــذي يشــهد بــدوره نمــوا ذي أهميــة كبيــرة. 
وحســب موقــع »Statista« المتخصــص فــي تقديــم الإحصائيــات العالميــة الاقتصاديــة، انتقلــت القيمــة الإجماليــة للنمــو، 
الــذي عرفتــه التجــارة الإلكترونيــة بالتقســيط خــلال الســنوات الخمــس الأخيــرة، مــن 1336 مليــار إلــى 3535 مليــار دولار 

أمريكي. 

ويقــدر عــدد الأشــخاص الــذي قامــوا باقتنــاء منتوجــات عــن بعــد، حســب مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
)CNUCED(، بـــ 1.3 مليــار شــخص برســم 2017.  

وحســب موقــع »Statista«، تعتبــر الســوق الصينيــة إحــدى الأســواق التــي تشــهد ديناميــة كبيــرة فــي مجــال التجــارة 
ــر مــن 36 % برســم ســنة 2020،  ــة، إذ بلغــت نســبة المبيعــات بالتقســيط، التــي أنجزتهــا هــذه الأســواق، أكث الإلكتروني

ويرتقــب أن يصــل معــدل المبيعــات إلــى 63.9 % فــي أفــق ســنة 2023. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن حصــة التجــارة الإلكترونيــة مــن المبيعــات المنجــزة بالتقســيط تــزداد حجمــا وأهميــة. وإذا كانــت 
أســواق الســلع الاســتهلاكية التقليديــة، مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا، تشــهد تطــورا متحكمــا فيــه نســبيا، 

فــإن بعــض الأســواق الأخــرى تعــرف نمــوا غيــر متوقــع تمامــا مثلمــا هــو الحــال فــي الصيــن. 
فــي الواقــع، تقــدر نســبة نمــو حجــم المبيعــات حســب رقــم المعامــلات بحوالــي 15 % مــا بيــن ســنتي 2018 و2019، وتشــير 
التوقعــات إلــى أن المبيعــات المنجــزة فــي العالــم الافتراضــي ســتتجاوز مثيلاتهــا المنجــزة فــي »العالــم الواقعــي« ابتــداء 
مــن ســنة 2021. عــلاوة علــى ذلــك، تهيمــن الصيــن فعليــا علــى أكثــر مــن نصــف مبيعــات التجــارة الإلكترونيــة بالتقســيط 

فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
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وفــي جميــع الأحــوال، تشــكل التجــارة الإلكترونيــة، ومــا تشــهده مــن نمــو متســارع، دافعــا قويــا لتشــجيع الفاعليــن علــى 
الانخــراط فيــه حســب طموحاتهــم والوســائل التــي يتوفــرون عليهــا، وتموقعهــم كمقــاولات صغيــرة جــدا، وعلاقتهــم 

 .)Amazonو Facebookو Appleو Google( بعمالقــة الشــبكة الرقميــة
2. نشأة عمالقة الشبكة الرقمية 

ــي  ــة1 الت ــدان« القاعــدة المتحكمــة فــي قطــاع التجــارة الإلكتروني ــى يحتكــر المي ــدأ »مــن يتخــذ الخطــوة الأول ــر مب يعتب
عملــت بهــا المقــاولات الرائــدة فــي بدايــة مشــوارها، حيــث تقــوم بابتــلاع أي منافــس جديــد يتوفــر علــى إمكانيــات هامــة 

للتطــور أو علــى وســائل تكنولوجيــة جديــرة بالاهتمــام. 
وعليــه، تشــتغل ســوق التجــارة الإلكترونيــة وفقــا لقواعــد الاقتصــاد الرقمــي، أي وفــق اقتصــاد الحجــم الأســي بالنســبة 
لتكاليــف الإنتــاج وتأثيــر شــبكة قويــة لإنتــاج القيمــة. كلتــا هاتيــن الســمتين تشــكلان حاجــزا يصعــب تجــاوزه نظــرا 
ــدف  ــا به ــى المنافســين الجــدد ضخه ــن التجــارة الواجــب عل ــوع م ــن أجــل ممارســة هــذا الن ــة م للاســتثمارات المكلف

اللحــاق بالشــركات المتواجــدة ســلفا فــي الســوق.
ــات  ــغ حجــم المبيعــات المحققــة عــن بعــد مــن قبــل شــركةA %50 «Amazon»nفــي ســوق الولاي ــال، يبل ــى ســبيل المث فعل
المتحــدة الأمريكيــة ومــا يناهــز 8 % فــي ســوق التجــارة العالميــة الإلكترونيــة. ووصــل معــدل المبيعــات المنجــزة مــن قبــل 

منصتــي «Alibaba» و«eBay» إلــى 10  % برســم ســنة 2018.

1 تغــدو الشــركة الرائــدة، بفضــل نموهــا المتواصــل، متحكمــة في الســوق التــي ســبقت إليهــا أولا، وتســتحوذ علــى أكبــر جــزء مــن ممكــن الحصــص علــى مســتوى هــذه 
الســوق، وتشــرع في فــرض قواعدهــا بمجــرد مــا تصبــح هــذه الســوق مربحــة.
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3. سوق يتدخل فيها وسطاء 
تتســم التجــارة الإلكترونيــة بتطــور ظاهرتيــن مــن الظواهــر التــي عرفهــا هــذا الميــدان، يمكــن تلخيصهمــا علــى الشــكل 

التالــي:  
● مــن جهــة، أدرك عمالقــة الشــبكة الرقميــة، الذيــن يعملــون علــى اســتقطاب عــدد لا يســتهان بــه مــن العمــلاء، أن 
إتاحــة المنصــات التكنولوجيــة ووضعهــا تحــت تصــرف المقــاولات الصغيــرة جــدا، مقابــل عمولــة، سيســاهم علــى 

الأرجــح فــي جنــي مزايــا وفوائــد تصــب فــي مصلحتهــم؛
● ومــن جهــة أخــرى، جــرى إحــداث منشــآت تختــص فــي الوســاطة ولا تتوفــر علــى أيــة بنيــة تحتيــة، ويكمــن الغــرض 

ــة  ــع. وتشــكل بواب ــات البي ــن قصــد تســهيل عملي ــن العمــلاء والموردي ــط علاقــات بي ــز التواصــل ورب ــا فــي تعزي منه
«Booking.com« نموذجــا عــن هــذه المنشــآت التــي تتيــح للمســافرين إمكانيــة حجــز غــرف عــن بعــد فــي الفنــادق فــي 

أي مــكان فــي العالــم.
ونظــرا للعــدد المحــدود جــدا للاســتثمارات فــي هــذا النــوع مــن المنشــآت، فقــد حققــت ســوق الوســاطة نمــوا كبيــرا مــع 

تزايــد عــدد الفاعليــن النشــطين فــي هــذا المجــال. 
غيــر أن مبــدأ »مــن يتخــذ الخطــوة الأولــى يحتكــر الميــدان« يطبــق أيضــا فــي هــذا المجــال، حيــث يمكــن الاستشــهاد 
ــة وأطــراف  ــا كبيــرا عــن طريــق ابتــلاع منشــآت مماثل ــا نمــوا خارجي ــان حققت ببوابتــي »Booking.com« و»Expedia«، اللت

ــة الأركان ومتخصصــة فــي بعــض الأحيــان. منافســة أو همــا معــا وكــذا منشــآت مكتمل
  

4. سوق »الخدمات المجانية« 
أضحــى مســتعمل الشــبكة العنكبوتيــة والبيانــات التــي يدلــي بهــا، فــي هــذه البيئــة الجديــدة، ســلعة بحــد ذاتــه طالمــا أنــه 
يتوصــل بخدمــات مجانيــة مقابــل الإدلاء بمعلوماتــه الشــخصية. وغالبــا مــا يتــم الإدلاء بهــذه المعلومــات دون أن يــدرك 
صاحبهــا أنــه يقــوم بذلــك، وهــو مــا ينطبــق علــى محــركات البحــث التــي تحتفــظ بجميــع الأبحاث التــي أجراها المســتعمل 
فــي الذاكــرة، وتســتغلها لاحقــا مــن أجــل حصــر دائــرة اهتماماتــه وتقتــرح عليــه مجموعــة مــن المنتوجــات والخدمــات التي 

تتناســب مــع ميولاتــه. وتقتــرن المداخيــل الرئيســية لمحــركات البحــث مثــل »Google« بالإعلانــات الإشــهارية. 
وقــد ســارت شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى هــذا المنحــى وعملــت علــى تكريســه، حيــث يقــوم مســتعملوها بتســجيل 

معلوماتهــم الشــخصية بمحــض إرادتهــم، وهــي تتخــذ، إلــى حــد مــا، طابعــا ســريا.  
III. المتدخلون في سوق التجارة الإلكترونية 

تنطــوي التجــارة التقليديــة علــى علاقــة مباشــرة تجمــع البائــع بالمشــتري، وتضــم جميــع مراحــل البيــع بــدءا مــن عــرض 
المنتوجــات فــي الكشــك إلــى غايــة تســديد ثمــن المنتــوج وســحبه مــن قبــل الزبــون. 

أمــا فــي التجــارة الإلكترونيــة، تــزداد المراحــل تعقيــدا، لاســيما وأنهــا تعــرف تدخــل وســطاء ليســت لهــم درايــة بأدبيــات 
التجــارة التقليديــة، كمــا يتضــح مــن خــلال الرســم التخطيطــي أدنــاه:
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يتعيــن علــى الزبــون الراغــب فــي اقتنــاء منتوجــات عــن بعــد ربــط الاتصــال بالمواقــع التــي تعــرض ســلعا للبيــع والتوفــر 
علــى المعــدات اللازمــة، تتمثــل أساســا فــي جهــاز حاســوب أو لوحــة إلكترونيــة أو هاتــف ذكــي، تعمــل اعتمــادا علــى نظــام 

تشــغيل وبرمجيــات.2  
ومــن جهتــه، يتعيــن علــى البائــع الراغــب فــي توفيــر خدمــة عــن بعــد التوفــر علــى خــادم معلوماتــي أو عــدة خــوادم، تكــون 
ــة جــدا حســب  ــات قليل ــب المنشــآت بكمي ــى طل ــاء عل ــا بن ــا يمكــن تصنيعه ــى نطــاق واســع فــي الســوق، كم ــرة عل متوف

الحاجيــات المعبــر عنهــا. 
عــلاوة علــى ذلــك، لجــأ التجــار المتعاملــون مــع شــبكة الأنترنيــت إلــى اســتغلال ســوق تجاريــة تتيــح لهــم إمكانيــة عــرض 
ســلعهم ومنتوجاتهــم بشــكل افتراضــي ضمــن بيئــة مهنيــة مرجعيــة تهــدف إلــى اســتقطاب العمــلاء المحتمليــن وتبســيط 

مســطرة ولوجهــم إلــى الخدمــات والمنتوجــات المتوفــرة.3 
ويتوصــل هــؤلاء التجــار بمســتحقاتهم الماليــة عــن طريــق العمــولات المتحصــل عليهــا مــن خــلال عمليــات البيــع المنجــزة 
علــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بهــم، وعــن طريــق الإعلانــات الإشــهارية المعرضــة علــى مواقعهــم )وهــو الجــزء الــذي 

بــات يكتســي أهميــة متزايــدة(.  
ــة إلــى  ــق الأمــر بتســليم الســلعة المطلوب ويلاحــظ أن التجــارة الإلكترونيــة تتحــول حتمــا إلــى تجــارة واقعيــة حيــن يتعل
الزبــون المعنــي بهــا. وفــي هــذا الســياق، أحدثــت عــدة منشــآت متخصصــة فــي تســليم الطلبيــات الصغيــرة التــي أضحــى 
الطلــب عليهــا متزايــدا، مــن بينهــا »Deliveroo« و»Glovo«، وتســتخدم، فــي أغلــب الأوقــات، كمنصــات لإرســال الطلبــات 

إلــى العمــلاء عــن طريــق المكلفيــن بنقلهــا، والذيــن يعملــون، فــي الغالــب، كمقاوليــن ذاتييــن. 

2. يبدو تواجد الشــركات العملاقة )مثل Apple وSamsung وHuawei وDell وHp وغيرها( تلقائيا في مجال توفير المعدات، غير أن المنشــآت الصغرى تملك 
خيارات واسعة للغاية، إذ شقت طريقها إلى النجاح من خلال اقتراح أسعار جد صغيرة، وتفوير معدات فريدة تستهدف فئة خاصة من العملاء. 

3. تفــرض الأســواق ســلطة حقيقيــة علــى التجــار والعمــلاء علــى حــد ســواء، حيــث يمكنهــا، في إطــار اقتــراح أفضــل العــروض، فــرض أســعار منخفضــة بصــورة كبيــرة 
علــى التجــار الذيــن يجــدون أنفســهم مرغمــن علــى تطبيقهــا في حالــة عــدم تمتعهــم باســتقلالية تامــة. وتتوقــف الأســعار المفروضــة علــى قــدرات التفــاوض، وقــد 

يخضــع بعــض التجــار لشــروط تختلــف كليــا عــن الشــروط المفروضــة علــى منافســيهم بالنســبة لنفــس المنتــوج.
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IV. تسديد ثمن الطلبيات المتوصل بها 

إذا كان الأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة يظــل الطريقــة الشــائعة والســائدة، فــإن الأداء مــن خــلال المحفظــة الرقميــة 
أضحــى يكتســي أهميــة متزايــدة خــلال الســنوات الأخيــرة.  

1. الأداء بواسطة البطاقة البنكية 
 »Unionpay« ارتبــط اســتعمال هــذه الطريقــة فــي الأداء تاريخيــا بعــدة شــركات تعتمــد علــى البطاقــة البنكيــة، مــن بينهــا
و »Visa« و »MasterCard«، متبوعــة بفاعليــن محلييــن مكلفيــن بإصــدار هــذه البطائــق، كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي 

التالي: 

ــم  ــا، مــع طــرق الأداء حســب تصوراته ــن وأوروب ــة، لاســيما الصي ــات الأســواق العالمي ــت كبري ــك، تفاعل ــى ذل ــة إل إضاف
ــا الســوقية. ــى مكانتهم ــا بضــرورة المحافظــة عل ــة وربطه ــع الاســتعجالي للمرحل للطاب
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1.1 السوق الصينية 
أطلقــت الصيــن مشــروعها الخــاص لــلأداء عــن بعــد عبــر بطاقــة »UnionPay« التــي تتمتــع بوضــع شــبه احتــكاري علــى 
ــب.  ــق دخــول منافســين أجان ــي تعي ــة الت ــي الســوق بفضــل الحواجــز التنظيمي ــة ف ــي، وتحظــى بالحماي ــد الوطن الصعي
وتحتــل هــذه البطاقــة أهميــة أكبــر مــن نظيراتهــا مثــل بطاقتــي »Visa« و»MasterCard«، غيــر أن نشــاطها خــارج الصيــن 

لا يتجــاوز حاليــا نســبة 1  %. 
2.1 السوق الأوروبية 

تأخــرت القــارة الأوروبيــة كثيــرا فــي هــذا الميــدان، ولــم تطلــق مشــروعها الخــاص إلا خــلال الســنة الحاليــة، وهــو 
المشــروع الــذي يحمــل اســم »PEPSI« )مبــادرة نظــام الدفــع فــي عمــوم أوروبــا(، حيــث جــرى إطلاقــه لاقتــراح بديــل أوروبــي 

 .»MasterCard«و »Visa« يواجــه هيمنــة آليــات الأداء الشــائعة بواســطة البطاقــة البنكيــة مــن قبيــل
ويعمــل علــى هــذا المشــروع عشــرون )20( بنــكا أوروبيــا بدعــم مــن البنــك المركــزي الأوروبــي )بســبب القلــق مــن هيمنــة 

البطائــق الأجنبيــة فــي هــذا الميــدان( قصــد اســتعادة الســيادة الأوروبيــة فــي مجــال الأداء عــن بعــد.  
ويتمثــل الغــرض مــن إطلاقــه فــي اســتعادة 60 % علــى الأقــل مــن الأداءات فــي أوروبــا فــي وقــت أضحــت فيــه عمليــات 
الأداء عــن بعــد تكتســي ضــرورة لا محيــد عنهــا تمامــا. كمــل يشــكل التهديــد الصينــي المتمثــل فــي منصــات الأداء عــن 

بعــد مثــل »Alipay« و»Hipay« و»WeChat Pay« أيضــا مصــدر قلــق إزاء صيانــة الســيادة الاقتصاديــة للقــارة العجــوز. 
وإلــى جانــب طــرق الأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة، ثمــة أنظمــة أخــرى لــلأداء طــورت لهــذا الغــرض وجــردت كليــا مــن 

 .)e-Wallet( طابعهــا المــادي، ويتعلــق الأمــر بالمحفظــة الرقميــة
  )e-Wallet( 2. الأداء بواسطة المحفظة الرقمية

شــهدت هــذه الطريقــة فــي الأداء تطــورا خاصــا، إذ لا تتطلــب التوفــر علــى بطاقــة حقيقيــة وتتيــح إمكانيــة الأداء عــن بعــد 
بنفــس الطريقــة المعمــول بهــا بالبطاقــة البنكيــة، وتشــكل حاليــا ســوقا حقيقيــة بحيــث يمكــن مقارنــة رقــم المعامــلات 
الــذي تحققــه مــع رقــم المعامــلات المنجــز مــن لــدن منافســيها التقليدييــن، كمــا يتضــح  ذالــك مــن خــلال الرســم البيانــي 

التالي:
   

وعــلاوة علــى التســهيلات فــي الأداء التــي تمنحهــا، تتيــح تكنولوجيــا المحفظــة الرقميــة أيضــا إمكانيــة إنجــاز تحويــلات 
بنكيــة بيــن المســتخدمين. وبالتالــي، فهــي تقــدم نفســها كخدمــة ماليــة حقيقيــة مكتملــة بالنســبة للمســتخدمين، تســمح 
لهــم بتســديد ثمــن الســلع والمنتوجــات بتكلفــة أقــل. ونظــرا للتطــور الملحــوظ الــذي عرفتــه هــذه التقنيــة، فقــد أضحــت 

وســيلة تضاهــي البطائــق الأخــرى المعتمــدة فــي الأداء.  
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زيــادة علــى ذلــك، شــكلت التكلفــة المنخفضــة فــي نشــر وتعميــم هــذه الوســيلة عامــلا إضافيــا شــجع العديــد مــن 
الأشــخاص فــي البلــدان الســائرة فــي طريــق النمــو علــى اســتعمالها، والتــي لــم تكــن تتوفــر علــى بطائــق هامــة لــلأداء. 
نفــس الطفــرة التكنولوجيــة شــهدها قطــاع الاتصــالات نظــرا للتطــور الســريع للهاتــف المحمــول واســتعماله علــى نطــاق 

واســع فــي البلــدان التــي كانــت تتوفــر علــى بنيــة تحتيــة ثابتــة غيــر متطــورة أو ضعيفــة. 

يتضــح مــن خــلال الرســم البيانــي أعــلاه أن هــذه الطريقــة المعتمــدة فــي الأداء تشــهد تطــورا هائــلا فــي إفريقيــا، لاســيما 
فــي كينيــا التــي تحتــل المرتبــة الأولــى. ويتجلــى ذلــك فــي الخدمــة الأكثــر شــعبية والمعروفــة باســم »M-Pesa«، حيــث تضــم 

حاليــا أكثــر مــن 17 مليــون مشــترك فــي كينيــا و30 مليــون مشــترك فــي عشــرة )10( بلــدان أخــرى فــي القــارة.  
وبعيــدا عــن أنظمــة الأداء عــن بعــد المتداولــة، ظهــرت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة عمــلات إلكترونيــة مســتقلة تختلف 
عــن العمــلات القانونيــة المتعــارف عليهــا. وفــي هــذا الصــدد، أعلــن موقــع التواصــل الاجتماعــي »Facebook« عــن إطــلاق 
مشــروع عملــة رقميــة تحمــل اســم »Libra«، إلا أن البنــوك المركزيــة الأوروبيــة عارضــت اســتخدامها فــي القــارة الأوروبيــة 
خشــية أن تكــون عملــة غيــر خاضعــة للمراقبــة علــى مســتوى التــراب الوطنــي، والتــي قــد يســاء اســتعمالها خدمــة 

لمصالــح ماليــة مســتقلة بعيــدة عــن القوانيــن الدوليــة الجــاري بهــا العمــل. 
وإذا كان الحجــم والنمــو الــذي عرفتــه التجــارة الإلكترونيــة فــي أوروبــا وأســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة أضحــى 
يشــكل الركيــزة الأساســية لممارســة التجــارة بفضــل نضــج الأســواق، فإنــه لا يمثــل فــي المغــرب ســوى الحــد الأدنــى مــن 

التجــارة بالتقســيط، كمــا ســيجري التطــرق إليــه فــي الفصــل الموالــي.  

ثالثــا. تطــور التجــارة الإلكترونيــة بالمغــرب وفــي بعــض البلــدان الأخــرى ذات أنظمــة 
اقتصاديــة مماثلــة 

ــة، إذ كان مــن  ــم، أن يبقــى خــارج التطــور العالمــي للتجــارة الإلكتروني ــدان العال ــى غــرار باقــي بل لا يمكــن للمغــرب، عل
ضمــن البلــدان الرائــدة علــى مســتوى القــارة الإفريقيــة فــي النهــوض بهــذا النــوع مــن التجــارة فــي بدايــة العقــد الأول مــن 
القــرن الواحــد والعشــرين. غيــر أن تطــور هــذا النمــط الجديــد فــي ممارســة التجــارة ظــل، منــذ ذلــك الحيــن، نســبيا، 
حيــث يبلــغ معــدل الســوق التجاريــة بالمغــرب أقــل مــن 1 % مــن التجــارة بالتقســيط، وهــي نســبة بعيــدة عــن المتوســط 
العالمــي الــذي يصــل إلــى 14 %، فــي حيــن يتجــاوز هــذا المعــدل فــي البلــدان الرائــدة فــي هــذا المجــال، مثــل الصيــن، 

نســبة 30 %. 
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ومــن أجــل فهــم هــذه الوضعيــة بشــكل أفضــل، ســنقوم بدراســة مرجعيــة لبعــض البلــدان ذات أنظمــة اقتصاديــة مماثلــة 
ومقارنتهــا بالنظــام الاقتصــادي المغربــي بغيــة الوقــوف علــى أســباب تطــور التجــارة الإلكترونيــة بهــذه البلــدان وتحليلهــا. 

ويتعلــق الأمــر بحــالات تركيــا وكينيــا وفيتنــام علــى التوالــي. 
I. حالة المغرب 

1. نشأة التجارة الإلكترونية 
 »Maroc Télécommerce« تعــود بدايــات نشــأة وتطــور التجــارة الإلكترونيــة بالمغــرب إلــى ســنة 2000 مــع تأســيس شــركة

 4.)Centre Monétaire Interbancaire( واندماجهــا مــع المركــز النقــدي البنكــي
 »Maroc Télécommerce« 1.1 إحداث شركة

تعــد شــركة »Maroc Télécommerce« ثمــرة مجهــود عملــي أنجزتــه شــركة »Intelcom«، المتخصصــة فــي تكنولوجيــا 
المعلومــات، ســنة 1998، بهــدف إمــداد المغــرب ببنيــة تحتيــة تقنيــة آمنــة تشــكل دعامــة أساســية لتطويــر التجــارة 
ــي  ــرب وف ــت بالمغ ــى شــبكة الأنترني ــع عل ــا للبي ــة مــن عــرض منتوجاته ــع المنشــآت المغربي ــن جمي ــة، وتمكي الإلكتروني

ــم.  ــع أنحــاء العال جمي
ونتيجــة لذلــك، تأسســت شــركة »Maroc Télécommerce« فــي شــهر يونيــو مــن ســنة 2000 بدعــم مــن البنــك الشــعبي، 
والبنــك المغربــي للتجــارة والصناعــة، ومصــرف المغــرب، والشــركة العامــة. ويصــل رأســمالها الاجتماعــي إلــى عشــرين 
ــي  ــة الأطــر بهــدف الاســتجابة للأهــداف الت ــى فئ ــم ينتمــون إل ــرا، جله ــون درهــم ويشــتغل لحســابها 20 أجي )20( ملي

ســطرها المغــرب فــي مجــال نــزع الطابــع المــادي عــن التدفقــات الماليــة وتدفــق المعلومــات.  
وفــي ســنة 2000، كان المشــهد النقــدي المغربــي يتكــون مــن أربعــة )4( مراكــز، بمــا فيهــا مركــز »Interbank«، وهــي قابلــة 
للتشــغيل المتبــادل بشــكل جزئــي وتعمــل لحســاب اثنــي عشــر )12( بنــكا وثــلاث )3( شــركات متخصصــة فــي الائتمــان. 
وقــد اندمجــت شــركة »Maroc Télécommerce« مــع مركــز »Interbank« لإشــهاد علــى صحــة منصتهــا والترخيــص لهــا 

بالاتصــال بنظــام النقــد الإلكترونــي الخــاص بهــا، والــذي يمكنهــا مــن معالجــة معاملاتهــا التجاريــة. 
 »Maroc Télécommerce« أ. الصعوبات التي واجهتها شركة

شــكل تأســيس شــركة »Maroc Télécommerce«، ووصولهــا لســوق حديثــة النشــأة نوعــا مــا، محــل ترحيــب مــن لــدن جميــع 
الفاعليــن، إلا أن الاهتمــام بالتجــارة الإلكترونيــة، الــذي أبــان عنــه الفاعلــون فــي بدايــة مشــوار الشــركة، اصطــدم بعــدة 

عراقيــل فــي الســنوات الأولــى ولــم يكتــب لــه النجــاح علــى المســتوى التجــاري. وتتمثــل هــذه العراقيــل فــي:   
● محدودية خدمات الأداء عن بعد بواسطة البطاقات البنكية الدولية؛ 

● عــدم نضــج الســوق المحليــة نتيجــة عــدة عوامــل، مــن بينهــا: محتــوى لا يرقــى إلــى المســتوى المطلــوب علــى شــبكة 
الأنترنيــت ولا يســتجيب لمتطلبــات التجــارة الإلكترونيــة، وضعــف ولــوج المنشــآت والأفــراد إلــى شــبكة الأنترنيــت، 
وغيــاب البنيــة التحتيــة التقنيــة اللازمــة وتكلفتهــا الباهظــة، وغيــاب خدمــات لوجســتية تســتجيب لمعاييــر التجــارة 
ــدى المنشــآت والأفــراد، والتخوفــات بشــأن ضمــان أمــن  ــع عــن بعــد ل ــة، فضــلا عــن انعــدام ثقافــة البي الإلكتروني
المعامــلات وعمليــات الأداء، وغيــاب مخطــط وطنــي للنهــوض بالاقتصــاد الرقمــي )التجــارة الالكترونيــة والحكومــة 
الإلكترونيــة(، وغيــاب إطــار تنظيمــي ملائــم، والحجــم الصغيــر لســوق الأداء عــن بعــد مــن حيــث إصــدار البطاقــات 

والقيــام بعمليــات الشــراء. 
ب. إطلاق المواقع الإلكترونية التجارية الأولى بالمغرب   

ــى بالمغــرب ســنة 2002 )بعــض المواقــع  ــة الأول ــة التجاري ــع الإلكتروني أطلقــت شــركة »Maroc Télécommerce« المواق
المتخصصــة فــي الصناعــة التقليديــة، وموقــع »Europcar« المتخصــص فــي كــراء الســيارات، وموقــع الخطــوط الملكيــة 

المغربيــة( التــي تقــدم عروضــا موجهــة للســوق الدوليــة. 

4. مداخلــة المركــز النقــدي البنكــي حــول موضــوع »تاريــخ التجــارة الإلكترونيــة بالمغــرب« أثنــاء ورشــة العمــل المنظمــة مــن قبــل مجلــس المنافســة يــوم 3 أبريــل 2019 
حــول المنافســة في قطــاع التجــارة الإلكترونيــة.
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ومــن أجــل مواجهــة هــذه الصعوبــات الماليــة وتنويــع نشــاطها، انخرطــت الشــركة المذكــورة فــي مجــال الحكومــة 
الإلكترونيــة، وعملــت فــي هــذا الصــدد علــى إطــلاق بوابــة »Damancom« التابعــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 

ــة بالمغــرب.  )ســنة 2003(. كمــا اعتمــدت مخططــا لتقليــص النفقــات بالمــوازاة مــع تطــور التجــارة الإلكتروني
2.1 الاندماج مع المركز النقدي البنكي  

يتعيــن أولا، قبــل تحليــل ظــروف الاندمــاج بيــن شــركة »Maroc Télécommerce« والمركــز النقــدي البنكــي، التذكيــر بإعــادة 
الهيكلــة التــي خضــع لهــا المشــهد النقــدي بالمغــرب. 
أ. إعادة هيكلة المشهد النقدي بالمغرب  

يعتبــر المركــز النقــدي البنكــي، الــذي حصــل علــى اعتمــاد لمزاولــة نشــاطه بمقتضــى قــرار صــادر عــن وزيــر الماليــة 
والخوصصــة بتاريــخ 25 أبريــل 2002، وهــو بالمناســبة شــركة مجهولــة الاســم تملــك أســهمها البنــوك المغربيــة القائمــة 
بنســبة 100 % )البنــك العربــي، والتجــاري وفابنــك، والبنــك الشــعبي، والبنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة، والبنــك 
المغربــي للتجــارة والصناعــة، والقــرض الفلاحــي، والقــرض العقــاري والســياحي، ومصــرف المغــرب، والشــركة العامــة(، 
)يعتبــر( شــركة للتمويــل مؤهلــة بإمكانهــا أن تضــع تحــت تصــرف العمــلاء المتعامليــن معهــا وســائل تمكنهــم مــن الأداء 

عــن بعــد وضمــان تدبيــره علــى النحــو الأمثــل )محــول ومشــتري وحيــد للمعامــلات النقديــة(.  
وتميزت ظروف إحداثه بثلاثة )3( مراحل يمكن تلخيصها على الشكل التالي:  

● فــي شــهر أبريــل مــن ســنة 2004، حصــل المركــز علــى وضــع فاعــل تجاري يتولــى مهمة تدبير عملية الأداء بواســطة 
البطاقــة البنكيــة. وشــرع فــي ممارســة نشــاطه فــي أربعــة مراكــز مشــترية )البنــك الشــعبي، والبنــك المغربــي للتجــارة 
الخارجيــة، والتجــاري وفابنــك، وشــبكة »Interbank«(، ويشــمل علــى وجــه الخصــوص تركيــب وصيانــة محطــات الأداء 
ــب المشــتري مباشــرة للبنــك المصــدر  ــم، أضحــى المخاطــب الوحيــد للتجــار، حيــث يوجــه طل الإلكترونــي. ومــن ت

 ،»MasterCard« أو »Visa« لبطاقــة الأداء دون الاضطــرار إلــى المــرور عبــر الشــبكات الدوليــة مثــل أنظمــة
ــوك  ــن البن ــي بي ــر شــبكات الصــراف الآل ــادل تدبي ــي جــرت فــي ســنة 2005، فــي تب ــة، الت ــة الثاني ــت المرحل ● تمثل
قصــد تمكيــن كل شــخص يحمــل بطاقــة بنكيــة مغربيــة مــن اســتعمال أي شــباك تابــع لأي بنــك بهــدف إنجــاز عمليــات 

ســحب الأمــوال، 
● فــي ســنة 2007، أصــدر المركــز البطاقــة الذكيــة »cmi« للاســتعمال الداخلــي فقــط علــى مســتوى شــبكات الصــراف 
ــة كمشــتري لمعامــلات  ــى شــهادات دولي ــى حــد ســواء. كمــا حصــل المركــز عل الآلــي ومحطــات الأداء عــن بعــد عل

التجــارة الإلكترونيــة. 
ب. تحسين خدمات الأداء عن بعد بواسطة البطاقات البنكية 

تبعــا لإعــادة الهيكلــة التــي خضــع لهــا المشــهد النقــدي الوطنــي، اندمجــت شــركة »Maroc Télécommerce« بالمركــز 
النقــدي البنكــي ســنة 2005 لتمكيــن منصتهــا الإلكترونيــة الخاصــة بــالأداء عــن بعــد مــن الحصــول علــى الاعتمــاد الــلازم 

وتفعيلهــا علــى أرض الواقــع. 
وبذلــت كل مــن الشــركة والمركــز، خــلال الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 2005 إلــى ســنة 2007، جهــودا لتحســين خدمــات 
الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــات البنكيــة وتســهيل ربــط منصاتهمــا بشــبكة الأنترنيــت مــع العمــل علــى إرســاء معاييــر 
جديــدة للســلامة معمــول بهــا علــى الصعيــد الدولــي )خاصيــة الحمايــة ثلاثــة الأبعــاد »3D Secure« ومعاييــر أمــان بطاقــة 

الأداء »PCI« ورمــز التحقــق مــن البطاقــة »CVV«(، وكــذا المعاييــر المطلوبــة مــن لــدن البنــوك المغربيــة.  
وقــد همــت الإنجــازات، التــي حققتهــا شــركة »Maroc Télécommerce« مــا بيــن ســنتي 2008 و2010، تحســين أداء الفاتــورة 

والضرائــب والنقــل الجــوي عــن بعــد.  
إضافــة إلــى ذلــك، تميــزت ســنة 2011 بإطــلاق آليــات جديــدة ومبتكــرة للتســوق عــن بعــد )إحــداث مواقــع متخصصــة 
فــي عقــد الصفقــات، وإنجــاز المبيعــات الخاصــة، وشــراء تذاكــر العــروض، والاســتمتاع بالألعــاب الإلكترونيــة(، وتســديد 
مصاريــف التمــدرس والتأميــن، وتطويــر الســياحة عــن بعــد مــن قبــل الفنــادق ووكالات الأســفار ووكالات كــراء الســيارات.  
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2. تطوير التجارة الإلكترونية   
تشــكل التجــارة الإلكترونيــة بالمغــرب جــزءا صغيــرا مــن التجــارة بالتقســيط، إذ لــم تحقــق نجاحــا كبيــرا علــى غــرار مــا 
حققتــه بلــدان أخــرى. ويفســر هــذا التأخيــر فــي تطويــر هــذا النــوع مــن التجــارة بوجــود عــدة عراقيــل قــد تتســبب فــي 
انعكاســات هامــة علــى قدراتهــا التنافســية. ولســوء الحــظ، يوجــد المغــرب فــي وضعيــة متناقضــة نســبيا مقارنــة مــع 
بلــدان أخــرى ذات تصنيــف مماثــل أو بلــدان أخــرى فــي المنطقــة. فــي الواقــع، يتوفــر المغــرب علــى عــدة مؤهــلات يمكــن 

اســتغلالها للنهــوض بهــذا المجــال، ترتكــز أساســا علــى: 
● بنيــة تحتيــة فــي مجــال الاتصــالات ذات جــودة عاليــة تغطــي تقريبــا كافــة التــراب الوطنــي مقارنــة مــع بلــدان أخــرى 

ذات تصنيــف مماثــل؛ 
● منظومــة بنكيــة معــززة بأحــدث الوســائل التكنولوجيــة تتيــح لهــا تأميــن التحويــلات الماليــة فــي المســتوى القبلــي 

)back-office(؛
● ساكنة نشيطة تنتمي إلى جيل الشباب وواعية بالتكنولوجيات الجديدة؛ 

● أنشــطة تجاريــة مزاولــة تشــغل العديــد مــن النــاس وتطــور جيــل مــن المنشــآت الوطنيــة والعلامــات التجاريــة 
الدوليــة. 

يرتبــط تطــور التجــارة الإلكترونيــة بتضافــر مجموعــة مــن المعطيــات الكميــة والنوعيــة وتحليلهــا، ودراســة الإطــار 
القانونــي المؤطــر لهــا، والتعــرف علــى المتدخليــن الرئيســيين الفاعليــن فــي القطــاع، وإبــراز المكانــة التــي تحتلهــا 
ــي  ــل الت ــات والعراقي ــام بالمعيق ــذا الإلم ــدا، وك ــالأداء نق ــة ب ــد مقارن ــي، لاســيما الأداء عــن بع ــات الأداء الإلكترون عملي

تحــول دون تطويــر هــذا القطــاع. 
1.2 لمحة عامة عن التجارة الإلكترونية 

أ. غياب معطيات محددة عن السوق ذات الصلة 
لا توجــد ســوى معطيــات إحصائيــة قليلــة ومصــادر محــدودة جــدا عــن المعلومــات بشــأن التجــارة الإلكترونيــة بالمغــرب، 
وهــو مــا لا يســمح بالتوفــر علــى أرقــام دقيقــة حــول وضعيتهــا. كمــا لا توجــد دراســة خاصــة شــاملة عــن كيفيــات نشــأتها 

وتطورها.5 
ويدعــي التجــار أن مــا يقــارب 90 % مــن رقــم معاملاتهــم تحققــت عــن طريــق الأداء عنــد تســليم الطلبيــات. ونظــرا للعــدد 
المتنــوع والهائــل للمكلفيــن بتوصيــل الطلبــات )منشــآت كبــرى متخصصــة فــي إرســال الطلبــات، ومقــاولات صغــرى 
ومتوســطة متخصصــة، ومقاولــون ذاتيــون، وفاعلــون جــدد مثــل موقــع »Glovo«، والتســليم مباشــرة مــن لــدن التجــار 
أنفســهم، وغيرهــم(، فإنــه يســتحيل ضبــط حجــم رقــم المعامــلات الحقيقــي المنجــز فــي هــذا القطــاع بشــكل دقيــق.  

غير أنه يمكن تقديم بعض المعطيات في هذا السياق، من ضمنها: 
● حوالــي 10 % مــن رقــم معامــلات التجــار الــذي يعرضــون خدماتهــم علــى شــبكة الأنترنيــت تحقــق بفضــل الأداء عــن 

؛ بعد
● تهيمــن الشــركات الكبــرى المتخصصــة فــي تحصيــل الفواتيــر علــى القســط الأكبــر مــن عمليــات الأداء عــن بعــد 
ــاء، والخطــوط الملكيــة المغربيــة وغيرهــا(؛ )مصالــح الضرائــب، وشــركتي »Lydec« و»Redal« لتوزيــع المــاء والكهرب
● بلــغ عــدد العمليــات التــي أنجزتهــا المواقــع التجاريــة والشــركات الكبــرى المتخصصــة فــي تحصيــل الفواتيــر فــي 

مجــال الأداء عــن بعــد حوالــي 9.4 مليــون عمليــة بمبلــغ إجمالــي يقــدر بـــ 4.4 مليــار درهــم برســم 2019؛

5. يتضمــن البحــث الســنوي المنجــز مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة لتقنــن المواصــلات حــول وضعيــة تكنولوجيــا المعلومــات بالمغــرب بعــض العناصــر المتعلقــة بوضعيــة 
التجــارة الإلكترونيــة بالمغــرب، وهــو الوحيــد الــذي يوفــر معلومــات في هــذا الشــأن بشــكل عــام.

يقــوم المركــز النقــدي البنكــي أيضــا بنشــر إحصائيــات حــول عمليــات الأداء عــن بعــد التــي ينجزهــا، ولا تتضمــن ســوى العمليــات المنجــزة عبــر منصــة الأداء التابعــة لــه.  
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● يظــل الحجــم المحقــق مــن التجــارة الإلكترونيــة بالمغــرب محــدودا بدرجــة كبيــرة مقارنــة مــع التجــارة التقليديــة، 
إذ يبلــغ 450 مليــار درهــم أي أقــل بكثيــر مــن نســبة 1 % مــن التجــارة المتداولــة عــن بعــد، بينمــا وصــل المتوســط 

العالمــي إلــى 14 % برســم 2019. 
ب. الفاعلون الرئيسيون في التجارة الإلكترونية 

تتكون فئة التجار بالمغرب حاليا من ثلاثة أنواع: 
● منشــآت صغيــرة، غالبــا مــا تتخــذ شــكل منشــآت ناشــئة )start-ups( تشــق طريقهــا نحــو النجــاح بدرجــة أكبــر أو 

أقــل؛ 
● موقــع »Jumia« الــذي يشــكل حاليــا المنصــة الإلكترونيــة الوحيــدة بالمغــرب للتســوق عــن بعــد. وقــد تأســس الموقــع 
ســنة 2012 فــي إطــار سياســة الشــركة الأم النيجيريــة التــي تطمــح إلــى التموقــع كأول ســوق تجاريــة بالمغــرب. 
ويعتمــد نموذجهــا فــي التســويق، كمنصــة متخصصــة فــي البيــع، علــى الإشــهار والإعلانــات قصــد تمويــل جــزء مــن 

الخدمــات التــي توفرهــا، إلــى جانــب العمــولات المطلوبــة مــن لــدن البائعيــن؛ 
● العلامــات التجاريــة الدوليــة التــي تســوق مبيعاتهــا تدريجيــا علــى شــبكة الأنترنيــت بنفــس الطريقــة التــي تقــوم بهــا 

فــي أســواقها الأصليــة. 
ــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــلات أن 21 % مــن  ــه الوكال ــق بالمشــترين، يتضــح مــن خــلال المســح الــذي أجرت وفيمــا يتعل
مســتعملي الأنترنيــت بالمغــرب قامــوا باقتنــاء ســلع وخدمــات عــن بعــد، وهــي نســبة ضئيلــة للغايــة مقارنــة مــع الأســواق 

الأكثــر نضجــا والمعــدل العالمــي الــذي بلــغ أكثــر مــن 61 % برســم 2018. 
وفيمــا يخــص عــدد عمليــات الشــراء المنجــزة عــن بعــد، قــام نصــف المشــترين تقريبــا بإنجــاز عمليتيــن إلــى خمــس )5( 
عمليــات، وحوالــي 20 % منهــم أنجــزوا ســت )6( عمليــات. بالمقابــل، بلغــت نســبة المشــترين الذيــن أنجــزوا عمليــة واحــدة 
فقــط 31.1 %، دون أن تشــير الأرقــام الإحصائيــة إلــى الأســباب وراء ذلــك )إجــراء محاولــة أوليــة أو عــدم الرضــى عــن 

الخدمــة المقدمــة أو الطابــع المعقــد للعمليــة وغيرهــا(.  
مــن جهــة أخــرى، صــرح نصــف مســتعملي الأنترنيــت تقريبــا أنهــم لــم يقومــوا بعمليــات شــراء عــن بعــد لانعــدام الثقــة 
فــي المواقــع التــي تقــدم خدمــات مــن هــذا النــوع أو افتقارهــم للمعــارف والكفــاءات التــي تؤهلهــم للقيــام بذلــك. وقــد تــم 
تعزيــز واســتكمال البحــث الــذي أنجزتــه الوكالــة، المشــار إليهــا أعــلاه، فــي ســنة 2018 بمجموعــات تركيــز قصــد التفاعــل 

أكثــر مــع الأشــخاص المســتجوبين. 
وعلاقــة بالتجــارة عــن بعــد، غالبــا مــا تظهــر التخوفــات مــن النصــب والاحتيــال الــذي قــد يتعــرض لــه المشــتري أثنــاء 
تعاملــه مــع هــذا النــوع مــن التجــارة، معــززة بنمــاذج ملموســة. إلا أن الجانــب العملــي لعمليــات تســديد الفواتيــر عــن بعــد 

قــد حظــي بقبــول شــريحة واســعة مــن مســتعملي الأنترنيــت. 
ويشــكل الأداء باســتعمال الهاتــف المحمــول الخيــار الأمثــل بالنســبة لفئــة الشــباب التــي تفضــل هــذا النــوع لعــدة أســباب 
مــن ضمنهــا: بســاطة الولــوج إلــى المنصــات واســتعمالها، وضمــان ســلامتها، وتوافــر الخدمــة المطلوبــة واســتمراريتها. 

ت. غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية 
لا يوجــد فــي الوقــت الراهــن أي إطــار تنظيمــي خــاص ينظــم كيفيــات مزاولــة التجــارة الإلكترونيــة بالمغــرب، إلا أن هنــاك 

بعــض القوانيــن التــي تتضمــن مقتضيــات تتعلــق بهــذا القطاع. 
ويأتــي فــي المقــام الأول القانــون رقــم 53.05 المتعلــق بالتبــادل الإلكترونــي للمعطيــات القانونيــة الــذي، وإن كان لا 
يســتعان بــه فــي التعامــلات التجاريــة الإلكترونيــة، يســمح بتحريــر العقــود الإلكترونيــة ذات القيمــة القانونيــة ذاتهــا التــي 

تحملهــا العقــود المحــررة علــى دعامــة ورقيــة.6

6. تكلفة تحرير العقود وطبيعتها المعقدة تعني أنه لا يتم اللجوء إليها إلا في حالات نادرة جدا.
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ثــم يأتــي فــي المقــام الثانــي القانــون رقــم 09.08 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتييــن تجــاه معالجــة المعطيــات ذات 
الطابــع الشــخصي، الــذي يهــدف إلــى بنــاء جســور الثقــة بالزبــون حيــن يهــم هــذا الأخيــر بتضميــن اســتمارات التاجــر 

الإلكترونــي للمعطيــات الشــخصية أو حتــى معلومــات عــن النمــوذج الــذي ســيتبعه فــي الأداء. 
وفــي المقــام الثالــث، يأتــي القانــون رقــم 31.08 المتعلــق بتحديــد تدابيــر لحمايــة المســتهلك الــذي تســتعين بــه الــوزارة 

المكلفــة بالتجــارة لتوجيــه رســائل إنــذار إلــى التجــار الذيــن يعرضــون خدماتهــم عــن بعــد.    
وعــلاوة علــى هــذه القوانيــن، تجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون رقــم 103.12 المتعلــق بمؤسســات الائتمــان والهيئــات 
المعتبــرة فــي حكمهــا أدرج فئــة جديــدة مــن مؤسســات الأداء غيــر البنكيــة إلــى جانــب المؤسســات المماثلــة البنكيــة.  

2.2 عمليات الأداء عن بعد 
يشكل الأداء نقدا القاعدة المعمول بها في جميع الأنشطة التجارية بالمغرب. 

ويتوفــر المغــرب، فعليــا، علــى شــبكة واســعة النطــاق مــن المؤسســات البنكيــة تــوزع حوالــي خمســة عشــر )15( مليــون 
بطاقــة بنكيــة. غيــر أن العمليــات المنجــزة بواســطة هــذه البطاقــة تنحصــر فقــط فــي ســحب الأمــوال مــن الصــراف الآلــي 

متبوعــة بــالأداء بنســبة 19 %، كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي أدنــاه.  
وبالتالــي، تســتمر عمليــات ســحب الأمــوال فــي تشــكيل القســم الأكبــر مــن مجمــل العمليــات المنجــزة بواســطة البطاقــات 

البنكية. 

 المصدر: بنك المغرب
أخــذا بعيــن الاعتبــار هــذه المعطيــات التوضيحيــة، يكتســي تقييــم مكانــة عمليــات الدفــع الإلكترونيــة، لاســيما عمليــات 

الأداء عــن بعــد ومقارنتهــا بمثيلاتهــا التــي تتــم نقــدا، ضــرورة حتميــة.
يمكــن تســديد فاتــورة المعاملــة التجاريــة الإلكترونيــة مــن خــلال محطــات الأداء الإلكترونــي أو عبــر الأنترنيــت أو 

بواســطة الصــراف الآلــي أو الهاتــف المحمــول. 
أ. محطات الأداء الإلكتروني 

شــكلت عمليــات الأداء التــي تمــت عبــر محطــات الأداء الإلكترونــي القســط الأكبــر مــن مجمــل العمليــات المنجــزة 
بواســطة البطاقــة البنكيــة برســم 2018، بحصــة إجماليــة بلغــت 84 % مــن مجمــوع المعامــلات التجاريــة، وهــي تقريبــا 
نفــس النســبة التــي تحققــت فــي ســنة 2017 )82 %(، متبوعــة بعمليــات الأداء الناجمــة عــن التجــارة الإلكترونيــة بحصــة 

إجماليــة وصلــت إلــى 11.6 %، والعمليــات التــي تمــت بواســطة الصــراف الآلــي وبحصــة إجماليــة بلغــت 4.2 %. 
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        المصدر: بنك المغرب    
ب. أداء معاملات التجارة الإلكترونية 

تستدعي هذه الوسيلة في الأداء تسليط الضوء على عدة ملاحظات من بينها:  
● تبلــغ نســبة الأداء عــن بعــد مســتويات منخفضــة )11.6 %( مقارنــة مــع نســبة الأداء فــي محطــات الأداء الإلكترونيــة 

)بلغــت 82 % برســم ســنة 2019(؛ 
ــة مــن  ــرة، تطــورا ملحوظــا بحصــة إجمالي ــالأداء عــن بعــد، خــلال الســنوات الأخي ــة ب ● شــهدت الأرقــام ذات الصل
المعامــلات التجاريــة بلغــت 9.4 مليــون معاملــة خــلال ســنة 2020 مقابــل 1.2 مليــون معاملــة برســم ســنة 2012، كمــا 

هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي أدنــاه؛7  
● 90 % من عمليات الأداء الناجمة عن المشتريات المنجزة عن بعد تتم عند توصيل الطلبات لصاحبها.

 

 المصدر: بنك المغرب

7. معطيات توصل بها مجلس المنافسة من لدن بنك المغرب يوم 23 أبريل 2020.
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ت. الأداء بواسطة الهاتف المحمول 
تعلــق آمــال كثيــرة علــى عمليــات الأداء بواســطة الهاتــف المحمــول قصــد النهــوض بــالأداء عــن بعــد فــي المغــرب. وإذا 
كان الشــباب يبــدون حماســة فــي اختيــار هــذا النــوع مــن الأداء، فإنــه يجــب الانتظــار والتحقــق مــن تطويــره قبــل الحكــم 
علــى وقعــه الحقيقــي. غيــر أن التوقعــات تشــير إلــى أنــه قــد يشــكل عنصــرا حافــزا للنهــوض بالتجــارة الإلكترونيــة8 أخــذا 
بعيــن الاعتبــار الجهــود المبذولــة مــن لــدن بنــك المغــرب والوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــلات قصــد إطــلاق خدمــة 
الأداء عبــر الهاتــف النقــال »M-Wallet«. ويمكــن تلخيــص أهــم الخطــوات والتدابيــر التــي اتخذتهمــا هاتيــن المؤسســتين 

فيمــا يلــي: 
 High Payment System« إرســاء محــول جديــد لتســهيل لأداء عبــر الهاتــف المحمــول خــلال ســنة 2018 يحمــل اســم ●

Switch«، وذلــك طبقــا للمواصفــات التــي حددهــا بنــك المغــرب؛9

● منــح الاعتمــاد لإحــدى عشــرة )11( مؤسســة متخصصــة فــي الأداء خــلال ســنة 2018، مــن بينهــا ثــلاث )3( شــركات 
اتصــالات أعربــت عــن رغبتهــا فــي اقتــراح حلــول لتســهيل الأداء بالاعتمــاد علــى الهاتــف المحمــول ومــن خــلال 

الفــروع التابعــة لهــا؛10

● إحــداث مجموعــة خدمــة الأداء عبــر الهاتــف المحمــول بالمغــرب »GP2M«11 بتاريــخ 13 أبريــل 2020، تتخــذ شــكل 
مجموعــة ذات نفــع اقتصــادي، وتشــتغل طبقــا للمقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 13.97 الصــادر فــي 

05 فبرايــر 1999 والمتعلــق بالمجموعــات ذات النفــع الاقتصــادي.12
ــالأداء بواســطة الهاتــف  ــة ب ــى تنفيــذ المبــادئ والقواعــد الســارية ذات الصل وتنــاط بهــذه المجموعــة مهمــة الســهر عل
المحمــول، وتعزيــز الترويــج للعلامــة التجاريــة »Paiement Mobile Maroc«، ووضــع ميثــاق لتدبيــر النزاعــات والتحكيــم، 

إضافــة إلــى الســهر علــى أمــن عمليــات الأداء ومنــع الممارســات التدليســية التــي قــد تلحقهــا، وغيرهــا.13
ث. الأداء عن بعد في عز جائحة »كوفيد- 19« 

فــي إطــار التصــدي لجائحــة »كوفيــد- 19« وعمــلا بتوصيــات منظمــة الصحــة العالميــة، ســاهمت سياســة التباعــد 
ــل  ــة فــي مقاب ــاء فــي التقليــص مــن المعامــلات النقدي ــة للحــد مــن تفشــي الوب ــر المتعلقــة بالوقاي الاجتماعــي والتدابي

ــد.   ــز التســوق عــن بع تعزي
ومنــذ بدايــة الجائحــة، فضــل المركــز النقــدي البنكــي منــح الأولويــة لعمليــات الأداء التــي تتــم دون اتصــال جســدي بيــن 
التجــار ســواء بواســطة البطاقــة البنكيــة أو عبــر الهاتــف )الأداء بواســطة الهاتــف المحمــول( عــلاوة علــى الأداء عــن بعــد 

  .)»PayByForm«و »PayByMail« باســتعمال عــدة طــرق مــن بينهــا(
ــد )منتوجــات  ــع عــن بع ــع البي ــت كمواق ــر الأنترني ــات لتســهيل الأداء متاحــة عب ــك، أضحــت عــدة خدم فضــلا عــن ذل
متعلقــة بالصيدلــة والنظافــة والتغذيــة والأجهــزة المنزليــة وغيرهــا(، وبطاقــات التعبئــة الهاتفيــة أو حتــى خدمــات جمــع 

8. أطلق هذا المشروع، تبعا لدراسة للفرص المتاحة التي أنجزت سابقا، والتي كشفت عن ثلاث )3( حقائق رئيسية تتمثل في الاستخدام المحدود لعمليات الأداء 
غير النقدية، وتطور قطاع الاتصالات، واللجوء إلى الأداء عبر الهاتف المحمول أضحى بديلا عن الأداء نقدا. منحت الأولوية لست )6( خدمات أساسية، تشمل 

التحولات الداخلية، والقيام بعمليات الشراء من المتاجر، وأداء الفواتير، وشراء تعبئة الهاتف، واستقبال الخدمات الاجتماعية، والأداء لدى الموردين لفائدة 
المنشآت.  

التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات الائتمان ونشاطها ونتائجها، بنك المغرب، 2018، صفحة 69. 

9.انظر المرجع نفسه، صفحة 31.

10. انظر المرجع نفسه صفحة 68.

11. يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء يمثلون مؤسسات الأداء من جهة )وكالة »Wafacash« والمركز النقدي البنكي ووكالة »Cash Plus«، ومؤسسة »ميمونة 
خدمات مالية«، ووكالة »Barid Cash«(، ومن جهة أخرى من سبعة أعضاء يمثلون البنوك )التجاري وفابنك، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك المركزي 

الشعبي، والقرض العقاري والسياحي، وبريد بنك، والشركة العامة، والقرض الفلاحي(.

12. بطاقة تم التوصل بها.

13. معطيات توصل بها مجلس المنافسة من لدن بنك المغرب يوم 23 أبريل 2020.
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التبرعــات عــن بعــد مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للخزينــة العامــة للمملكــة. هــذه الأخيــرة وضعــت رهــن إشــارة المواطنيــن 
والفاعليــن الاقتصادييــن خدمــة عــن بعــد لتقديــم تبرعاتهــم لصالــح الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة »كوفيــد-19«.  

ومــن تــم، أمســت التجــارة الإلكترونيــة تكتســي أهميــة بالغــة بغيــة الاســتجابة لحاجيــات المواطنيــن فــي مجــال الخدمــات 
 ،»Jumia Food« بشــراكة مــع مجموعــة ،»Labelvie« والمنتوجــات الأكثــر اســتهلاكا. وفــي هــذا الســياق، أقدمــت مجموعــة

علــى إطــلاق خدمــة لتوصيــل الطلبــات إلــى المنــزل يســتفيد منهــا الزبنــاء المهتمــون بهــا دون مقابــل. 
ومــن أجــل إنجــاح هــذه المبــادرة، أضيفــت ميــزة »التوصيــل بــدون اتصــال جســدي« إلــى المنصــة الإلكترونيــة الخاصــة 
ــل  ــا دون اتصــال جســدي أو تعام ــد وتوصيله ــن المنتوجــات عــن بع ــح للمســتهلكين تســديد ثم ــالأداء »JumiaPay«، تتي ب

نقــدي. 14
3.2 العوائق التي تحول دون تطوير التجارة الإلكترونية 

إذا كان المغــرب يتوفــر علــى جميــع المقومــات الأساســية للنهــوض بالتجــارة الإلكترونيــة، فــإن واقــع الحــال يكشــف أن 
القطــاع يواجــه عــدة عقبــات تحــول دون تطويــره، وترتبــط بانعــدام الثقــة فــي الشــبكة الرقميــة، وضمــان أمــن عمليــات 
الأداء، وهيمنــة تســديد مســتحقات المنتوجــات عنــد تســليمها، والوســائل اللوجســتية المتوفــرة، إضافــة إلــى المســائل 
التنظيميــة مثــل المــواد والمنتوجــات المعفــاة مــن الرســوم الجمركيــة، والضريبــة علــى القيمــة المضافــة المفروضــة علــى 
الطلبيــات التــي لا تتجــاوز قيمتهــا 1250 درهــم أو المســائل الأخــرى التــي تفــرض مــرور الطلبيــات، التــي لا يزيــد وزنهــا 
عــن كيلوغــرام واحــد، عبــر بريــد المغــرب. وتشــمل العقبــات كذلــك عــدم توفــر خدمــة الأداء عبــر الهاتــف المحمــول، 
وضعــف الــوكالات المكلفــة بنشــر الإعلانــات الوطنيــة علــى شــبكة الأنترنيــت، والضغــط الممــارس مــن قبــل بعــض 
العلامــات التجاريــة علــى أســعار البيــع بصــرف النظــر عــن ســيرورة التمويــن المتعــارف عليهــا، وظهــور بعــض التجــار فــي 

القطــاع غيــر المهيــكل، وغيرهــا.  
ومــن المهــم التطــرق بالتفصيــل إلــى بعــض العقبــات التــي تكتســي أهميــة كبيــرة، مــن بينهــا الاحتــكار الممــارس مــن لــدن 
بريــد المغــرب لخدمــة تســليم الطلبــات التــي يقــل وزنهــا عــن كيلوغــرام واحــد، وســيادة المســائل التنظيميــة الجمركيــة، 

وانتشــار القطــاع غيــر المهيــكل، وغيــاب خدمــات الأداء والإعلانــات عــن بعــد. 
أ. احتكار بريد المغرب لخدمة تسليم الطلبات التي يقل وزنها عن كيلوغرام واحد 

لا ينظــم قطــاع تســليم الطلبــات، بشــكل خــاص، بعيــدا عــن المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون البريــد )الصــادر 
ســنة 1924 والــذي لــم يتــم نســخه(. وهــو القانــون الــذي ينــص علــى احتــكار الدولــة للعمليــات المتعلقــة بتســليم الرســائل 
والطــرود البريديــة التــي يقــل وزنهــا عــن كيلوغــرام واحــد. وقــد نقلــت صلاحيــة ممارســته إلــى بريــد المغــرب بعــد 
إحداثــه15. غيــر أنــه يطــرح مجموعــة مــن المشــاكل تحــول دون النهــوض بأســواق الخدمــات اللوجســتية اللازمــة لتطويــر 
التجــارة الإلكترونيــة، كمــا يلحــق أضــرارا ببريــد المغــرب نفســه. ويعــزى ذلــك إلــى ثلاثــة أســباب يمكــن تلخيصهــا علــى 

النحــو الآتــي: 
● مــن جهــة، يتــم التلاعــب بهــذه القيــود المفروضــة بدرجــة كبيــرة عبــر الزيــادة فــي حجــم الطلبيــات التــي يقــل وزنهــا 
عــن كيلوغــرام واحــد. ويتجلــى ذلــك فــي إضافــة عنصــر وزن ذي تكلفــة هامشــية يشــمل عامــة ملــح الطعــام أو ملــح 

الاســتحمام،  
● ومــن جهــة أخــرى، يظهــر الالتــزام المفــروض علــى بريــد المغــرب لتوفيــر الخدمــة العموميــة، إذ تنــاط بهــذا الأخيــر 
ــوج مطبقــا تســعيرة تفرضهــا  ــة الول ــة أو صعب ــى المناطــق النائي ــات إل ــل الطلبي ــات توصي ــع عملي مهمــة إنجــاز جمي

الدولــة ولا تتناســب مــع التكلفــة الحقيقيــة والأكثــر ارتفاعــا للخدمــة، 

14. لدى أعوان »Jumia« المكلفن بتوصيل الخدمات تعليمات تفرض عليهم الاتصال هاتفيا بالزبون أو إرسال رسالة قصيرة إليه حن يصلون إلى محل إقامته، 
ووضع الطرود قبالة الباب واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها.

15. تم الإبقاء على احتكار بريد المغرب لخدمات توصيل الطرود التي يقل وزنها عن كيلوغرام واحد من أجل التعويض عن الخسارة التي تكبدتها المنشأة إثناء 
التزامها بالخدمة الشاملة.
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● أخيــرا، وأخــذا بعيــن الاعتبــار التســعيرة المطبقــة مــن لــدن بريــد المغــرب، والتــي لا تفتــح بــاب التنافــس فيهــا فــي 
المــدن الكبــرى، حيــث يمكــن للمنشــأة تحقيــق هامــش ربــح يســاعدها فــي تعميــم الخدمــة، فــإن منافســيها يســتمرون 

فــي الاســتحواذ علــى القســط الأكبــر مــن الســوق بفضــل التلاعــب فــي القيــود المفروضــة. 
ب. سيادة المسائل التنظيمية الجمركية  

تســمح القوانيــن التنظيميــة الخاصــة بالجمــارك بإعفــاء »الإرســاليات العرضيــة« التــي تقــل قيمتهــا عــن 1250 درهمــا 
مــن الرســوم الجمركيــة )منشــور رقــم 311/5561 الخــاص بإعفــاء بعــض المنتوجــات مــن الرســوم الجمركيــة الصــادر فــي 
31 دجنبــر 2015(. ويطبــق هــذا الإعفــاء حاليــا أثنــاء تســلم المشــتريات المنجــزة عبــر الأنترنيــت والقادمــة مــن الخــارج. 
ويخضــع نفــس المنتــوج للرســوم الجمركيــة والضريبــة علــى القيمــة المضافــة إذا قــام تاجــر مغربــي باقتنائــه، ويخضــع 
أيضــا لرســوم الاســتيراد )رســوم وكيــل الشــحن علــى الأقــل(. لذلــك، يستحســن قيــام الزبــون المغربــي باقتنــاء المنتــوج 

المطلــوب مــن الخــارج وعبــر الأنترنيــت بــدلا مــن المغــرب. 
ــة تصــب فــي مصلحــة التجــار الإلكترونييــن  ــق أجــواء منافســة غيــر عادل ويفضــي هــذا التلاعــب فــي الرســوم إلــى خل
الأجانــب. كمــا يعتبــر ســببا فــي إصــدار فواتيــر أقــل مــن قيمتهــا الفعليــة لتجنــب تســديد الرســوم الجمركيــة، ممــا يعنــي 

أن نطــاق تطبيقــه يتجــاوز المنتوجــات التــي تقــل قيمتهــا عــن 1250 درهمــا. 
ويشــير المنشــور، المذكــور أعــلاه، بوضــوح إلــى »أن الإعفــاء، موضــوع المنشــور، يمنــح فقــط لإرســالات العرضيــة التــي 
لا تحمــل طابعــا تجاريــا«. غيــر أن تأويــل هــذه الجملــة يتجــاوز، إلــى حــد كبيــر، الطابــع غيــر التجــاري لأن الطلبــات التــي 

تقــل قيمتهــا عــن 1250 درهمــا تعفــى بشــكل منهجــي مــن الرســوم الجمركيــة.   
ت. انتشار القطاع غير المهيكل 

فتحــت التجــارة الإلكترونيــة مجموعــة كبيــرة مــن الفــرص أمــام القطــاع غيــر المهيــكل، إذ لــم تعــد هنــاك حاجــة لافتتــاح 
متجــر فعلــي أو أن يكــون الشــخص مرئيــا للبيــع عــن بعــد. وفــي هــذا الســياق، يتيــح الاســتعمال المكثــف لمنصــات 
التواصــل الاجتماعــي والقوائــم البريديــة لهــؤلاء البائعيــن إمكانيــة عــرض ســلعهم علــى العمــلاء الذيــن لــم يكــن بإمكانهــم 
الوصــول إليهــا علــى الإطــلاق بطريقــة أخــرى. وقــد أضحــى القطــاع غيــر المهيــكل فاعــلا ذو وزن كبيــر بفضــل اقتصــار 

ممارســة التجــارة الإلكترونيــة ضمــن نطــاق التــراب المغربــي. 
فــي الواقــع، ونظــرا للطابــع المحــدود لممارســة المنافســة الهيكليــة، يجــد الفاعلــون فــي القطــاع غيــر المهيــكل فرصــة 
ــا  ــد للاســتغلال أو تعــرض فيه ــم تخضــع بع ــي ل ــرة الت ــة الصغي ــع التجاري ــز نطــاق ممارســة نشــاطهم فــي المواق لتعزي
ــرم مــن  ــات للمســتهلك، وحيــث جــل القواعــد المعمــول بهــا فــي التجــارة لا تحت ــر ضمان منتوجــات مســتعملة دون توفي
ــر  ــع، وإرجــاع الســلع الغي ــد البي ــوج للمســتهلك، والخدمــات المقدمــة بع ــر معلومــات عــن المنت ــة )توفي ــة الواقعي الناحي
صالحــة للاســتهلاك، وغيرهــا(. لكــن مجــرد اقتــراح ســلع مغريــة أو عــرض منتوجــات لا توجــد فــي أماكــن أخــرى يعــد 

عامــلا لاســتقطاب شــريحة هامــة مــن العمــلاء.  
ث. خدمات الأداء عن بعد 

شــكل اللجــوء، بشــكل شــبه ممنهــج، إلــى الأداء عنــد تســليم الطلبــات16 وغيــاب خدمــات الأداء عبــر الهاتــف المحمــول 
عائقــا محتمــلا حــال دون النهــوض بقطــاع التجــارة الإلكترونيــة. 

ويشــكل فتــح عمليــات الأداء عــن بعــد فــي وجــه المنافســة الحــرة والمشــروعة، كمــا يدعــو إلــى ذلــك بريــد المغــرب، إلــى 
جانــب الأزمــة التــي خلفتهــا جائحــة »كوفيــد-19«، عوامــل تســاهم فــي تثميــن نشــاط التجــار الإلكترونييــن وحــث الزبنــاء 

علــى تغييــر ســلوكهم إزاء الأداء نقــدا عنــد تســليم الطلبــات.

16. يرفــع الأداء عنــد التســليم مــن نســبة إعــادة الســلع مقارنــة بــالأداء المســبق قبــل التســليم، إذ يمكــن للزبــون العــدول عــن قــرار الشــراء لحظــة تســليمه الخدمــات 
المطلوبــة دون أن يكــون لذلــك أي تأثيــر مالــي، وهــو مــا يمكــن مــن ممارســة تعتيــم أكبــر علــى التدفقــات الماليــة التــي تتــم نقــدا بشــكل حصــري، ويشــجع، بطريقــة مــا، 

القطــاع غيــر المهيــكل والإخــلال بالقوانــن الجبائيــة.
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ج. الإعلانات عن بعد  
تمارس التجارة الإلكترونية، التي تتخذ طابع دوليا، تأثيرا هاما على المنافسة على عدة مستويات. 

وتشــكل الإعلانــات عــن بعــد أحــد أبــز نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة المعروفــة للعمــوم، إذ تعتبــر المحــرك المالــي الرئيســي 
لشــبكة الأنترنيــت، وحيــث تحتكرهــا دوليــا، وبشــكل واســع النطــاق، المنصــات الكبــرى المعروفــة مثــل محــرك البحــث 

   .»Facebook« وموقــع التواصــل الاجتماعــي »Google«
فــي الواقــع، تتوفــر هــذه المنصــات علــى شــبكة واســعة مــن المعلومــات حــول المســتخدمين الــذي يلجــون إلــى مواقعهــا. 

وفــي المغــرب، يمكــن أن يطــرح ولــوج الفاعليــن الوطنييــن إلــى مــزودي الفضــاءات الإعلانيــة مشــاكل تنافســية.   
II. تحليل تجارب بعض البلدان ذات أنظمة اقتصادية مقارنة في مجال التجارة الإلكترونية 

تتفــاوت أهميــة التجــارة عــن بعــد وتطويرهــا، إلــى حــد كبيــر، مــن بلــد لآخــر مــع وجــود حــالات متناقضــة فيمــا بينهــا 
بشــكل ملحــوظ. 

ويبلــغ المتوســط العالمــي حاليــا 14 % تقريبــا مــن التجــارة بالتقســيط. وتمــارس الصيــن، التــي تســتحوذ علــى 30.9 % مــن 
التجــارة بالتقســيط، تأثيــرا علــى الأرقــام العالميــة، كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي أدنــاه. 

فــي المغــرب، لا تــزال التجــارة الإلكترونيــة تحتــل أهميــة هامشــية نســبيا بمعــدل يقــل عــن 1 % مــن مجمــوع الأنشــطة 
التجاريــة بالتقســيط التــي تتــم عبــر الأنترنيــت. وهــي نســبة تقــل بكثيــر عمــا تحققــه جنــوب إفريقيــا أو تركيــا، حيــث يبلــغ 

الحجــم المتوســط علــى التوالــي 1.4 % و4.1 %.    

 إضافــة إلــى ذلــك، يظهــر أن العلاقــة التــي تجمــع المعامــلات البنكيــة أو توفــر وســيلة لــلأداء عــن بعــد )بطاقــة الأداء أو 
محفظــة نقــود رقميــة( بالتجــارة الإلكترونيــة تكتســي نوعــا مــن الأهميــة، باســتثناء بعــض البلــدان، كمــا يتضــح مــن خــلال 

الرســم البيانــي أعــلاه )علــى ســبيل المثــال: الصيــن(. 
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يتطرق التحليل التالي إلى تجارب بعض البلدان الجديرة بالدراسة مثل تركيا وجنوب إفريقيا وفيتنام.
1. تركيا 

تزخــر التجربــة التركيــة بالعديــد مــن الســمات الخاصــة التــي تتخــذ شــكل توافــر منصــات لممارســة التجــارة الإلكترونيــة 
المحليــة، ومعــدل المعامــلات البنكيــة، وتحصيــل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة مــن المنصــات الإلكترونيــة، والاهتمــام 

الــذي يبديــه الفاعلــون الدوليــون بالســوق التركيــة. 
وتتشكل المنصتين الأوليتين للتجارة الإلكترونية المحلية من ثلاث )3( منشآت تختلف خصائصها إلى حد كبير.  

● تحمــل المنشــأة الأولــى اســم »GittiGidiyor« وهــي فــرع تابــع لمنصــة البيــع الأمريكيــة »eBay«، حيــث فضلــت هــذه 
الأخيــرة اقتنــاء أحــد المنصــات المحليــة الرائــدة ســنة 2016 بــدلا مــن مهاجمــة الســوق التركيــة مــن الخــارج؛ 

ــوم  ــة تأسســت ســنة 2000، وتق ــة محلي ــل اســم »Hepsiburada« وهــي مقاول ــة، فتحم ــا النســبة للمنشــأة الثاني ● أم
تدريجيــا بفتــح رأســمالها فــي وجــه الصناديــق الأجنبيــة، مــن بينهــا مؤسســة التمويــل التابعــة للبنــك الدولــي مــن أجــل 

التوفــر علــى الوســائل الكفيلــة بطموحاتهــا؛
● وفيمــا يخــص المنشــأة الثالثــة، المســماة »Trendyol«، فتعتبــر أيضــا مقاولــة محليــة لكــن نظــرا للنجــاح الــذي حققتــه 
ولإمكانيــات التــي تتوفــر عليهــا فــي الســوق التركيــة، فقــد انخرطــت مجموعــة »علــي بابــا« الصينيــة )Alibaba( فــي 
رأســمالها بنســبة تعــادل 75 % قصــد جعلهــا فــي طليعــة مجموعاتهــا الرائــدة فــي تركيــا، وتوســيع طموحاتهــا للوصــول 

إلــى بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بوجــه عــام.  
وحســب المِؤسســة الماليــة الأمريكيــة »JP Morgan«، يتــم تســديد مســتحقات عمليــات الشــراء عــن بعــد أساســا بواســطة 
بطاقــة الأداء )بنســبة تصــل إلــى 64 %(، وعــن طريــق الأداء عنــد تســليم الطلبيــات بنســبة تبلــغ 15 %، فيمــا تحتــل نســبة 
الأداء عبــر المحفظــة الماليــة الرقميــة مراتــب متأخــرة، إذ تبلــغ 6 % )برســم 2019(. وقــد يفســر الاســتخدام الهــام 

لبطاقــة الأداء بالبــلاد بحجــم المعامــلات البنكيــة التــي تغطــي 69 % مــن الســاكنة.
وعلــى الصعيــد التنظيمــي، تخــول ســلطات الضرائــب التركيــة لمنصــات البيــع عــن بعــد مهــام تحصيــل قيمــة الضريبــة 
علــى القيمــة المضافــة بشــكل يضمــن التعامــل مــع متدخليــن مشــهود لهــم بالمصداقيــة ويمكــن التعــرف عليهــم بســهولة، 

وتفــادي الممارســات التدلســية التــي ترتكــب علــى نطــاق واســع. 
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أخيــرا، يشــجع الموقــع الاســتراتيجي لتركيــا الواقعــة بيــن أوروبــا وآســيا ومنطقــة الشــرق الأوســط، فضلا عــن الإمكانيات 
التــي تتوفــر عليهــا هــذه الســوق، قــدوم الفاعليــن الدولييــن علــى الاســتثمار فــي المراكــز التــي يمكــن أن تلبــي حاجيــات 
المنطقــة برمتهــا. وفــي هــذا الســياق، أعلنــت شــركة خدمــات البريــد الســريع الدوليــة »DHL«، فــي دجنبــر 2018، عــن 
نيتهــا إحــداث مركــز علــى مســتوى مطــار إســطنبول، ممــا ســيمكن مــن التســريع مــن وتيــرة المبــادلات التجاريــة الدوليــة، 

لاســيما فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة. 
2. كينيا 

تعتبــر خدمــة تحويــل الأمــوال عبــر الهاتــف المحمــول فــي كينيــا، المعروفــة باســم »M-PESA«، أحــد الأنظمــة الإلكترونيــة 
المعمــول بهــا فــي مجــال الأداء عــن بعــد بالبــلاد، إذ تغطــي 70 % مــن الســاكنة، وصممــت خصيصــا للبلــدان ذات الدخــل 

المنخفــض تســمح لهــا بإنجــاز المعامــلات التجاريــة منخفضــة القيمــة.  
إضافــة إلــى ذلــك، تنجــز أكثــر مــن نصــف المعامــلات التجاريــة )مــن حيــث القيمــة( عبــر الهاتــف المحمــول. وهــو مــا 
ينطبــق، مثــلا، علــى منصــة شــركة الطاقــة الشمســية الكينيــة »M-KOPA« التــي تســتخدم الهاتــف المحمــول لتســويق نظــام 
الكهربــة القرويــة منخفــض التكلفــة، إذ تــؤدى المســتحقات عــن طريــق مدفوعــات صغيــرة يوميــة بقيمــة خمســون )50( 
ســنتا أمريكيــا. وتجــدر الإشــارة فــي الأخيــر إلــى أن منصــة »Amazon« جعلــت مــن كينيــا أحــد أولوياتهــا فــي إفريقيــا، إذ 

لــم تمانــع فــي الأداء بالعملــة المحليــة قصــد الاســتفادة مــن الانتشــار الواســع لــلأداء عبــر الهاتــف المحمــول.
3. فيتنام 

تعتبــر فيتنــام بلــدا ذي كثافــة ســكانية عاليــة، إذ يبلــغ تعــداد ســكانه 95 مليــون نســمة، 95 % منهــم ينتمــون إلــى الطبقــة 
المتعلمــة و67 % منهــم تقريبــا يســتخدمون شــبكة الأنترنيــت بشــكل كبيــر. وتطــورت التجــارة الإلكترونيــة كثيــرا فــي هــذا 
البلــد مــع تعميــم اســتخدام الهاتــف المحمــول، الــذي يعــد الوســيلة المفضلــة للفيتنامييــن للولــوج إلــى الأنترنيــت. غيــر أن 
كــون ثلثــي الســكان يعيشــون فــي المناطــق القرويــة والمعزولــة، يصعــب مــن تقريــب خدمــات توصيــل الطلبــات المشــتراة 

عــن طريــق التجــارة عــن بعــد.
إضافــة إلــى ذلــك، تبلــغ نســبة الســكان المتوفريــن علــى حســاب بنكــي 31 %، منهــم 2 % يتوفــرون علــى بطاقــة ائتمــان. 
كمــا أن 21 % مــن مســتعملي الأنترنيــت يتســوقون عــن بعــد و50 % منهــم يســتخدمون تطبيقــات الخدمــات البنكيــة الذكيــة 

علــى الهاتــف المحمــول. 
وبلــغ العــدد الإجمالــي للمشــتريات المنجــزة عــن بعــد حوالــي ســتة )6( مليــار دولار أمريكــي برســم 2018. فضــلا عــن 
ذلــك، يتبيــن مــن خــلال الاعتمــاد الســريع للمحفظــة الماليــة الرقميــة أن قســطا كبيــرا مــن الســكان ســيتمكنون بشــكل 

ســريع مــن الولــوج إلــى الخدمــات التــي توفرهــا مختلــف أشــكال الأداء عــن بعــد. 
وتفــرض فيتنــام وجودهــا باعتبارهــا ثالــث أســرع الأســواق نمــوا فــي العالــم فــي مجــال التســوق عــن بعــد. وعلــى الرغــم 
مــن أن حصتهــا فــي هــذه الســوق لا تحقــق نســبا كبيــرة، إلا أن النمــو القــوي الــذي تحققــه بدرجــات كبيــرة يوحــي باحتمــال 
ممارســتها تأثيــرا هامــا فــي الســنوات المقبلــة. ويشــهد القطــاع تطــورا كبيــرا بحيــث تســتقطب الأســواق الممتــازة عــن 

بعــد )مــن بينهــا »Lotte« و»Bách« و»Hoá« و»XANH« و»Now.vn« وغيرهــا( أزيــد مــن مليــون زائــر شــهريا.   
ختامــا، يظهــر جليــا أن المغــرب لــم يتمكــن مــن الاســتثمار فــي المؤهــلات التــي يتوفــر عليهــا لتطويــر نموذجــه الخــاص 
فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة، حيــث تحتــل مراتــب هامشــية مقارنــة مــع التجــارة التقليديــة، بينمــا جعلــت بلــدان أخــرى 
ــدد  ــازع. وتتع ــدون من ــة ب ــة الاقتصادي ــروة والتنمي ــة مصــدرا للث ــن التجــارة الإلكتروني ــة م ــة مماثل ــة اقتصادي ذات أنظم
الأســباب وراء هــذه الوضعيــة التــي تتخــذ أشــكالا متنوعــة. غيــر أنــه يظهــر، علــى ضــوء التجــارب المشــار إليهــا أعــلاه، 

أن عــدم تطويــر الأســواق المقترنــة برقمنــة أنظمــة الأداء يلعــب دورا حاســما فــي هــذا المجــال. 
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رابعــا. أســواق خدمــات الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة: مــن الاحتــكار إلــى 
الانفتــاح علــى المنافســة الحــرة 

ترجــع جــذور التجــارة الإلكترونيــة الأولــى إلــى تطويــر عــدة أســواق للخدمــات كفيلــة بضمــان حســن ســيرها، مــن بينهــا 
خدمــات الأداء عــن بعــد التــي تأتــي فــي المقــام الأول. فــي الواقــع، تــؤدى مصاريــف المعامــلات التجاريــة الإلكترونيــة، 
بطريقــة أو أخــرى، عــن طريــق الأداء عــن بعــد )أو الدفــع نقــدا(. وعليــه، فمــن الضــروري فهــم ســيرورة عمليــات الأداء 
ــة،  ــة البنكي ــد بواســطة البطاق ــي أســواق الأداء عــن بع ــة المنافســة ف ــم وضعي ــن تقيي ــن م ــة للتمك ذات الأشــكال الأربع
موضــوع طلــب الــرأي الحالــي. ويكمــن الغــرض مــن ذلــك فــي اســتيعاب مختلــف التفاعــلات بيــن الأطــراف الأربعــة التــي 
ــد  ــة مــن تحدي ــات الأداء وتســديد المصاريــف الناجمــة عنهــا. وســتمكن هــذه العملي تتدخــل بصفــة مباشــرة فــي عملي
نطــاق الأســواق ذات الصلــة بعمليــات الأداء التــي تشــهد منافســة بيــن الأطــراف المتدخلــة. ويمكــن التمييــز بيــن فترتيــن 
مختلفتيــن تطبــع عمليــات الأداء مــن خــلال تحليــل ظــروف نشــأة وتطــور الأســواق المحــددة إلــى حــدود ســنة 2014، أي 
قبــل فتــح هــذه الأســواق فــي وجــه المنافســة، وكــذا الظــروف الســائدة حاليــا بعــد تدخــل مصالــح بنــك المغــرب لوضــع 

حــد للاحتــكار التــي تشــهده عمليــات الأداء عــن بعــد.    
I. لمحة عن كيفيات اشتغال نظام الأداء رباعي الأطراف 

أولا يجــب تحليــل بنيــة التفاعــلات بيــن الأطــراف المتدخلــة فــي عمليــات الأداء، ثــم فــي المقــام الثانــي تحديــد طبيعــة 
المصاريــف المســددة فــي هــذا الإطــار. 

1. التفاعلات بين الأطراف المتدخلة في عمليات الأداء 
يشــهد نظــام الأداء عــن بعــد، عــلاوة علــى بنيتــه، تدخــل أربعــة )4( أطــراف فــي العمليــة، تشــمل حامــل البطاقــة البنكيــة 
ــذي يتوصــل بمســتحقات الأداء )3(،  ــذي أصــدر البطاقــة )2(، والتاجــر ال ــك ال ــا مــا يكــون المســتهلك، والبن )1(، غالب

إضافــة إلــى البنــك الــذي يتعامــل معــه هــذا الأخيــر )4(، والمشــار إليــه »بالبنــك المشــتري«.      
ويوضــح الرســم التخطيطــي التالــي بنيــة العلاقــات التعاقديــة التــي تجمــع مختلــف الأطــراف المعنيــة )يحيــل مصطلــح 

»تاجــر«، علــى وجــه التحديــد، علــى جميــع الأشــخاص المنخرطيــن فــي نظــام الأداء بالبطاقــة البنكيــة(.  

1.1 التفاعلات بين نظام الأداء والبنوك
توفــر المنصــة المشــكلة لنظــام الأداء مجموعــة مــن الخدمــات لفائــدة البنــوك، ســواء لحامــل البطاقــة البنكيــة أو 
ــى وجــه الخصــوص، علــى شــبكة تتيــح  للشــخص المنخــرط فــي نظــام الأداء بواســطة هــذه البطاقــة. فهــي تتوفــر، عل

إمكانيــة معالجــة عمليــات الأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة. 
ولضمــان انســيابية العمليــات وحســن ســيرها، يســهر نظــام الأداء علــى تنســيق ممارســات الأطــراف المتدخلــة فيــه عــن 

طريــق تحديــد المعاييــر والضوابــط المشــتركة. 
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2.1 التفاعلات بين البنكين طرفا عملية الأداء 
تقــوم هــذه البنــوك بنقــل معطيــات حــول المعامــلات التــي تتــم بواســطة البطاقــة البنكيــة عبــر شــبكة نظــام الأداء )قصــد 

الترخيــص بــالأداء علــى ســبيل المثــال(، وتعمــل، بالتالــي، علــى تحويــل الأمــوال عــن طريــق هــذه الشــبكة. 
3.1 التفاعلات بين البنوك والعملاء المتعاملين معهم  

يضــع البنــك تحــت تصــرف الزبــون الــذي يتعامــل معــه بطاقــة بنكيــة تســمح لحاملهــا بإنجــاز عمليــات شــراء فــي شــبكة 
التاجــر الــذي يقبــل الأداء بواســطة هــذا النــوع مــن البطاقــة، ويوقــع )البنــك( معــه )الزبــون( عقــدا يوضــح شــروط 

ــات الأداء.   ــة بعملي ــر متصل ــة غي ــر خدمــات إضافي ــه أيضــا توفي ــة. ويمكن اســتعمال البطاق
4.1 التفاعلات بين البنك المشتري والتاجر المنخرط في نظام الأداء بواسطة البطاقة البنكية 

يســهر البنــك علــى تدبيــر عمليــات تحصيــل مســتحقات الأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة لفائــدة الزبــون المتعامــل معــه. 
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يتعيــن علــى البنــك وضــع محطــة لــلأداء تحــت تصــرف الزبــون، يمكــن كراؤهــا أو بيعهــا. ويتــم 
تأطيــر وتدبيــر العلاقــات بيــن البنــك المشــتري والتاجــر المنخــرط فــي نظــام الأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة مــن خــلال 

عقــد يســمى »عقــد المشــتري« قــد يتضمــن بنــودا نموذجيــة يفرضهــا نظــام الأداء. 
2. التكاليف المستخلصة 

يترتب عن مختلف التفاعلات المشار إليها أعلاه تسديد مجموعة من التكاليف.  
1.2 العلاقات بين البنوك وأنظمة الأداء 

تفــرض أنظمــة الأداء، عمومــا، رســوما ومســاهمات علــى البنــوك. كمــا تســتخلص مصاريــف عــن عمليــات الأداء أو ســحب 
أو إصــدار البطاقــة البنكية.  

2.2 العلاقات بين حامل البطاقة البنكية والبنك المتعامل معه 
بصفــة عامــة، يســتخلص البنــك مســاهمة ماليــة جزافيــة تســمح للزبــون بالتوفــر علــى بطاقــة بنكيــة واســتعمالها وقــت مــا 
شــاء. وبالنســبة لعمليــات ســحب النقــود فــي شــبكات الصــراف الآلــي، تفــرض رســوم علــى العمليــات التــي تتــم مــن خــلال 
شــباك آخــر غيــر تابــع للبنــك الــذي يتعامــل معــه حاملــو البطاقــة البنكيــة، تحــدد فــي مبلــغ ثابــت يــؤدى عــن كل عمليــة 

ســحب، لاســيما إذا كان المبلــغ المســحوب يتجــاوز حجمــا شــهريا معينــا. 
3.2 العلاقات بين التجار والبنك المشتري  

ــب الأحــوال،  ــدة التجــار، فــي غال ــات أداء المنتجــات والخدمــات لفائ ــى إنجــاز عملي ــي تســهر عل ــاك الت تتقاضــى الأبن
عمولــة عــن كل معاملــة تجاريــة للقبــول بــالأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة. قــد تضــم هــذه العمــولات نســبة معينــة عــن 
قيمــة المعاملــة التجاريــة، مــع احتمــال اســتخلاص الحــد الأدنــى مــن المعاملــة، أو تشــمل جــزءا ثابتــا أو متغيــرا حســب 

قيمــة المبلــغ المســتخلص.  
II. تحديد الأسواق ذات الصلة بعمليات الأداء  

تقتضــي عمليــة تحديــد الســوق ذات الصلــة الكشــف أولا عــن نوعيــة ســوق خدمــات الأداء، وثانيــا المنطقــة الجغرافيــة 
المعنيــة بهــا. 

1. سوق خدمات الأداء 
ــات الأداء  ــددة مــن الأســواق لضمــان حســن ســير عملي ــد مجموعــة متع ــي، يمكــن تحدي ــرأي الحال ــب ال فــي ســياق طل

ــة.  ــة البنكي بواســطة البطاق
أ - ســوق »تمهيديــة« حيــث تتنافــس أنظمــة الدفــع مــن أجــل ضــم مؤسســات الائتمــان أو الأداء وإمدادهــا بالخدمــات، 

مثــل خدمــات الشــبكة التــي تســمح بإنجــاز المعامــلات التجاريــة بواســطة البطاقــة البنكية؛
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ب - سوقين من الأسواق »اللاحقة« يتكونان من:  
● ســوق الإصــدارات حيــث تتنافــس مؤسســات الائتمــان أو الأداء فــي مجــال توزيــع بطاقــات الأداء وتوفيــر 

الخدمــات المرتبطــة بهــا؛
● ســوق الاقتنــاء حيــث تتنافــس مؤسســات الائتمــان أو الأداء قصــد ضــم التجــار وإمدادهــم بالخدمــات، لاســيما 

خدمــات تحصيــل مســتحقات الأداء.
ــع، يتدخــل  ــي الواق ــا. ف ــا بينهم ــا فيم ــا ســمات خاصــة، ارتباطــا وثيق ــذي يحمــل كل منهم ــن الســوقين، ال ــط هاذي يرتب
طرفــان فــي عمليــة تنشــيط ســوق الأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة: طــرف يتعلــق بالمســتهلكين حاملــي بطاقــة الأداء، 

ــون هــذه الطريقــة فــي الأداء.  ــن يقبل وطــرف آخــر يرتبــط بالتجــار أو الأشــخاص الذي
إضافــة إلــى ذلــك، ثمــة ســمة ثانيــة يجــب مراعاتهــا فيمــا يخــص القنــوات المعمــول بهــا لتفعيــل الأداء بواســطة البطاقــة 
البنكيــة الــذي قــد يتــم مــن خــلال شــبكة محطــات الأداء الإلكترونــي أو عبــر الشــبكة العنكبوتيــة أو عــن طريــق الهاتــف 

المحمــول. 
وبما أن طلب الرأي الحالي يتعلق بالأداء بواسطة البطاقة البنكية، فيجب توضيح مسألتين في هذا السياق: 

● الدعائم الأخرى المتعلقة بالأداء والتي لا تمت بصلة بطلب الرأي الحالي؛ 
● يمكــن تحديــد ســوق أخــرى، فــي هــذا الســياق، تتعلــق بســوق »تزويــد خدمــة الأداء« )وتســمى أيضــا »بوابــة الأداء«( 
حيــث يقــوم مقدمــو خدمــات الأداء باســترجاع البيانــات المتضمنــة فــي البطاقــة بطريقــة آمنــة مــن قبــل المشــتري، 
والتحقــق مــن هويــة حامــل البطاقــة عــن طريــق تقنيــة »الحمايــة ثلاثيــة الأبعــاد« )3D Secure( أو تقنيــة أخــرى مماثلــة، 

والعمــل فــي النهايــة علــى تشــفير البيانــات وإرســالها إلــى المشــتري. 
وعليه، واعتبارا لما سبق ذكره، تشمل الأسواق المعنية، التي ستخضع للتحليل، ما يلي: 

● سوق التحول؛
● سوق الشراء؛

● سوق تزويد خدمة الأداء.
2. السوق الجغرافية 

لا تتعلــق المعامــلات المعنيــة، ضمــن طلــب الــرأي الحالــي، إلا بالمعامــلات التــي تتــم علــى الصعيــد الوطنــي والتــي 
تفــرض عليهــا عمــولات محــددة. 

Master-« و »Visa »أمــا المعامــلات العابــرة للحــدود، فــلا يمكــن إنجازهــا إلا بواســطة بطاقــات أداء دوليــة مثــل بطاقتــي 
Card«، وليــس عبــر البطاقــات التــي يصدرهــا المركــز النقــدي البنكــي. وبالتالــي، تنحصــر الســوق الجغرافيــة المعنيــة 

بهــذه المعامــلات فــي الســوق الوطنيــة. 
III. الشروط السائدة في السوق قبل مشروع الإصلاح الذي أطلقه بنك المغرب

 »Maroc Télécommerce« ينبغــي، حســب الاقتضــاء، تحديــد الأســواق المعنيــة باحتــكار المركــز النقــدي البنكــي وشــركة
فــي المقــام الأول، وعــرض مختلــف التفاعــلات بيــن المركــز النقــدي البنكــي والبنــوك والتجــار فــي المقــام الثانــي.  

كمــا ســتخضع العمــولات المفروضــة علــى عمليــات الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة للدراســة والتحليــل، إضافــة 
إلــى عــرض ملاحظــات الجهــة المحيلــة والأطــراف الفاعلــة المعنيــة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالقطــاع. 

1. الأسواق المعنية بالاحتكار 
تشمل الأسواق المعنية بالاحتكار: سوق التحول )1(، وسوق شراء )2(، وسوق تزويد خدمة الأداء )3(.
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1.1 سوق التحول 
عمــد المركــز النقــدي البنكــي إلــى احتــكار هــذه الســوق بشــكل مكنــه مــن ضــم مؤسســات الائتمــان وإمدادهــا بالخدمــات، 

مــن بينهــا خدمــات الشــبكة التــي تســمح بإنجــاز المعامــلات التجاريــة بواســطة البطاقــة البنكيــة. 
ــة عامــة،  ــة بصف ــة والإلكتروني ــات النقدي ــات إصــدار التراخيــص، ومقاصــة التدفق ــر عملي ــك بتدبي ــز كذل ــوم المرك ويق
وتنظيــم العلاقــات بيــن البنــك المصــدر للبطاقــة البنكيــة والبنــك الــذي يســهر علــى إنجــاز عمليــات أداء المنتجــات 
والخدمــات لفائــدة التجــار، وكــذا خدمــات قابليــة التشــغيل المتبــادل، فضــلا عــن تدبيــر الواجهــات التفاعليــة مــع 

الشــبكات الدوليــة. 
2.1 سوق الشراء 

عمــد المركــز النقــدي البنكــي إلــى احتــكار هــذه الســوق بشــكل مكنــه مــن ضــم التجــار وإمدادهــم بالخدمــات، لاســيما 
خدمــات تحصيــل مســتحقات الأداء. وقــد شــكل المؤسســة الوحيــدة التــي تقتــرح عقــودا للتجــار بهــدف تشــجيعهم علــى 

قبــول الأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة باســتخدام جميــع وســائط الأداء المعمــول بهــا.  
3.1 سوق تزويد خدمة الأداء 

تجــدر الإشــارة إلــى أن شــركة »Maroc Télécommerce« تعتبــر مــن الشــركات التــي تقــدم خدمــات الأداء عــن بعــد بواســطة 
البطاقــة البنكيــة، التــي حصلــت علــى اعتمــاد المشــتري المغربــي، أي المركــز النقــدي البنكــي. 

وعمــدت هــذه الشــركة إلــى ممارســة احتــكار علــى هــذه الســوق لضمــان ممارســة دورهــا كواجهــة تفاعليــة وآمنــة فــي 
مجــال الأداء بيــن العمــلاء، والمواقــع التجاريــة الإلكترونيــة والمركــز النقــدي البنكــي المكلــف بالمعالجــة الماليــة لعمليــات 

الأداء )الترخيــص بــالأداء، والاقتطــاع مــن رصيــد الزبــون، وائتمــان التاجــر(.  
وتتــم الاســتفادة مــن خدماتهــا بتوقيــع بســيط علــى عقــد وحيــد لتمكيــن العمــلاء مــن الولــوج إلــى كافــة الخدمــات 

والاســتفادة مــن وســائط الأداء المقترحــة.  
2. العلاقات التفاعلية بين المركز النقدي البنكي والبنوك والتجار 

ســلطت عمليــات الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة الضــوء علــى أربعــة )4( مســتويات مــن العلاقــات التفاعليــة، 
يمكــن تلخيصهــا علــى الشــكل التالــي: 

● العلاقــات التفاعليــة بيــن المركــز النقــدي البنكــي والبنــوك: توفــر المنصــة التقنيــة، التــي يشــرف عليهــا المركــز 
النقــدي البنكــي، خدمــة معالجــة عمليــات الأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة بشــكل أساســي، وذلــك مــن خــلال إشــراك 
البنــك الــذي يتعامــل معــه حامــل البطاقــة )المســتهلك( والشــخص المنخــرط فــي هــذه الطريقــة فــي الأداء )التاجــر( 

علــى حــد ســواء؛ 
● العلاقــات التفاعليــة بيــن البنــك المصــدر للبطاقــة والزبــون المتعامــل معــه: يعمــل البنــك المصــدر للبطاقــة البنكيــة، 
بنــاء علــى عقــد يســمى »عقــد حامــل البطاقــة«، علــى وضــع بطاقــة بنكيــة تحــت تصــرف الزبــون المتعامــل معــه، تســمح 
لــه، بصفــة خاصــة، إنجــاز عمليــات الأداء عــن بعــد فــي شــبكات التجــار الذيــن يقبلــون الأداء بواســطة هــذا النــوع 

مــن البطاقــات؛
● العلاقــات التفاعليــة بيــن المركــز النقــدي البنكــي والتاجــر المنخــرط فــي نظــام الأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة: 
يقــوم المركــز النقــدي البنكــي حصريــا، بنــاء علــى عقــد انضمــام يربــط مباشــرة التاجــر الــذي يقبــل الأداء بواســطة 
البطاقــة البنكيــة بالمركــز، )يقــوم( بتدبيــر العمليــات النقديــة الناجمــة عــن المعامــلات المنجــزة لصالــح المنخــرط، 

ويتــم ذلــك عبــر الشــبكة التابعــة للمركــز.
وقــد قامــت شــركة »Maroc Télécommerce«، التــي تعتبــر المــزود الوحيــد لخدمــة الأداء، بتوفيــر البنيــة التحتيــة 
والوســائل التكنولوجيــة الملائمــة لفائــدة التجــار المنخرطيــن )حلــول عــن بعــد ومحطــات الأداء الإلكترونــي وغيرهــا(، 

وذلــك عقــب الحصــول علــى موافقــة المركــز النقــدي البنكــي؛
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● العلاقــات التفاعليــة بيــن البنكيــن المتدخليــن فــي عمليــات الأداء: يعمــد هاذيــن البنكيــن إلــى اســتغلال النظــام عــن 
طريــق نقــل المعطيــات ذات الصلــة بالمعامــلات الإلكترونيــة )معطيــات تتعلــق بتوثيــق الهويــة والترخيــص باســتعمال 
البطاقــة وغيرهــا( والأمــوال المرتبطــة بهــا، وذلــك عبــر الشــبكة المحدثــة لهــذا الغــرض والخاضعــة لتســيير المركــز 

النقــدي البنكــي.
ويفضــي التدفــق الناتــج عــن المعاملــة النقديــة المنجــزة إلــى قيــام البنــك المشــتري )البنــك الــذي يتعامــل معــه التاجــر( 
بالاســتحواذ علــى عمليــات اســتخلاص مســتحقات المعاملــة مــن البنــك الــذي يتعامــل معــه حامــل البطاقــة البنكيــة، عبــر 
ــون )التاجــر المنخــرط فــي نظــام  ــدة الزب ــغ المســتخلص لفائ الشــبكة التابعــة للمركــز النقــدي البنكــي، وتســديد المبل

الأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة(. 
وأخــذا بعيــن الاعتبــار فتــح خدمــة الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة فــي وجــه المنافســة، فقــد شــهد النظــام، 

الموصــوف أعــلاه، جملــة مــن التغييــرات الناتجــة عــن: 
● فصل سوق التحول عن نشاط الشراء؛

● الترخيص لمحول جديد؛
● دخول فاعلين جدد كمؤسسات الأداء غير البنكية. 

3. تحديد التعريفة 
Maroc Télé- »تراعــي بنيــة التعريفــة المطبقــة علــى خدمــة الأداء عــن بعــد التعويضــات الماليــة التــي تتوصــل بهــا شــركة 
commerce« كمــزود لخدمــة الأداء، والمركــز النقــدي البنكــي باعتبــاره الجهــة التــي تقــوم باســتخلاص مســتحقات العمولــة 

لفائــدة التجــار. 
يقــوم »التاجــر الإلكترونــي«، مــن حيــث المبــدأ، بتســديد نســبة مــن العمولــة تبلــغ 2 % حيــن يســتعمل بطاقــة بنكيــة مغربيــة 
)1.5 % مــن العمولــة تــؤدى لفائــدة المركــز النقــدي البنكــي، و0.5 % لفائــدة شــركة »Maroc Télécommerce«(، فيمــا تصــل 

هــذه النســبة إلــى 3 % فــي حالــة اســتعمال بطاقــة دوليــة. 
1.3 تحديد التعريفة المطبقة من لدن المركز النقدي البنكي  

يتوصــل المركــز النقــدي البنكــي، باعتبــاره الجهــة التــي تقــوم باســتخلاص مســتحقات المعامــلات التجاريــة، بنســبة مــن 
العمولــة تبلــغ: 

● 1.5 % في حالة الأداء بواسطة بطاقة بنكية مغربية؛
● 2.5 % في حالة الأداء بواسطة بطاقة دولية. 

أ. نسبة العمولة البالغة 1.5 % بالنسبة للأداء بواسطة البطاقة المغربية 
ــغ نســبة العمولــة فيمــا يخــص  ــة المنجــزة. وتبل قــد تنخفــض هــذه النســبة حســب قطاعــات الأنشــطة وطبيعــة المعامل
الفواتيــر والــوكالات 0.75 %، فــي حيــن تصــل إلــى 0.3 % بالنســبة للمشــاريع ذات الصلــة بالحكومــة الإلكترونيــة. وتشــمل 

هــذه العمولــة المســتحقات الماليــة المــؤداة لفائــدة المركــز النقــدي البنكــي وعمولــة التبــادل. 
تــؤدى المســتحقات الماليــة الأولــى لفائــدة المركــز النقــدي البنكــي الــذي يقــوم بنقــل طلبــات الترخيــص إلــى البنــك الــذي 
يتعامــل معــه حامــل البطاقــة البنكيــة، ويخبــر التاجــر، عــن طريــق شــركة »Maroc Télécommerce«، بمــآل الطلــب، ويعــرض 
علــى نفــس البنــك المعامــلات الواجــب أداء مســتحقاتها، ثــم يحــول الأمــوال المســتخلصة لحســاب التاجــر فــي اليــوم 

الموالــي للمعاملــة لــدى البنــك الــذي يتعامــل معــه. 
أمــا فيمــا يخــص عمولــة التبــادل، فتشــمل التكاليــف المرتبطــة بالبنيــة التحتيــة التقنيــة المحدثــة لتســهيل إنجــاز 
المعامــلات التجاريــة لفائــدة حامــل البطاقــة البنكيــة )تدبيــر الاقتطــاع مــن رصيــد الزبــون ومراقبــة اســتعمال البطاقــة 

ــا.   ــل التجــار هــم مــن يدفعونه ــة مــن يتحمــل هــذه التكاليــف، ب ــون حامــل البطاقــة البنكي وغيرهــا(. وليــس الزب
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ــرات  ــل التجــار. وتعــرض التغيي ــة مــن قب ــوك حســب قطاعــات الأنشــطة المزاول ــدن البن ــف مــن ل وتحــدد هــذه التكالي
المحتملــة علــى المركــز النقــدي البنكــي لتحليــل آثرهــا، ثــم تتحقــق البنــوك مــن صحتهــا وتعــرض علــى مجالــس إدارتهــا 

للمصادقــة عليهــا.17 
ب. نسبة العمولة البالغة 2.5 % بالنسبة للأداء بواسطة البطاقة الدولية 

تشــمل هــذه العمولــة المســتحقات الماليــة المــؤداة لفائــدة المركــز النقــدي البنكــي وتكاليــف التبــادل الدولــي التــي 
18 .»MasterCard«و »Visa« تحددهــا البنــوك الأجنبيــة، وتــؤدى مباشــرة لفائــدة البنــوك المصــدرة لبطاقتــي

 »Maroc Télécommerce« 2.3 تحديد التعريفة من لدن شركة
تشمل التعريفة المحددة في هذا الباب ثلاث )3( فئات: 

1. تكاليــف إرســاء البنيــات التحتيــة الأوليــة تــؤدى عنــد توقيــع العقــد وتقــدر بمبلــغ 3000 درهــم: تشــمل الرســوم 
الثابتــة أو المحــددة )بالنســبة للجمعيــات والمــدارس والــدورات التكوينيــة والمكتبــات ومحــلات البقالــة وقطاعــات 
أخــرى محــددة( أو المجانيــة حســب نــوع الحلــول أو الحســاب أو القطاعــات )بعــض المشــاريع المتعلقــة بالحكومــة 

ــاء ومشــاريع أخــرى محــددة(.  ــر المــاء والكهرب ــة ووكالات تدبي الإلكتروني
2. الاشــتراك الشــهري: وهــو مجانــي بالنســبة لأزيــد مــن 90 % مــن العمــلاء )بعــض المشــاريع المتعلقــة بالحكومــة 
الإلكترونيــة ووكالات تدبيــر المــاء والكهربــاء ومشــاريع أخــرى محــددة(. ويحــدد هــذ الاشــتراك فــي مبلــغ 250 درهمــا 
ــي تحقــق حجمــا هامــا أو تســتفيد مــن  ــرة والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة الت شــهريا بالنســبة للحســابات الكبي

خدمــات معينــة.
ــة،  ــزة المنزلي ــات والأجه 3. تحديــد نســبة عمولــة متغيــرة تناهــز 0.5 % حســب كل قطــاع )0.4 % بالنســبة للمعلومي
و0.25 % أو 0.2 % أو جزافيــة بالنســبة لبعــض المشــاريع المتعلقــة بالحكومــة الإلكترونيــة ووكالات تدبيــر المــاء 
ــي  ــق )تحــدد ف ــة( أو منخفضــة حســب الحجــم المحق ــن الشــركات التجاري ــاء ومشــاريع أخــرى محــددة بي والكهرب
0.45 % و0.40 % لصالــح محصلــي الفواتيــر أو التجــار المتعامليــن مــع شــبكة الأنترنيــت والذيــن يقومــون بالتســوق 
واقتنــاء كميــات كبيــرة(. ويقتــرح الحــد الأقصــى مــن العمولــة كمعيــار لكنهــا تتجــه إلــى الانخفــاض بالنســبة لقطاعــات 
الأنشــطة المحــددة )الســياحة والتعليــم والإدارة العموميــة( والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة التــي تحقــق حجمــا 

هامــا وتمثــل أزيــد مــن 80 % مــن إجمالــي الأحجــام المحققــة.  
4. موقف الجهة المحيلة والفاعلون المعنيون بالسوق 

عقــد مجلــس المنافســة، عقــب التوصــل بالإحالــة مــن لــدن الفيدراليــة الوطنيــة للتجــارة الإلكترونيــة، فــي شــتنبر 2013، 
اجتماعــات مــع كل مــن: 
1. الجهة المحيلة؛  

2. الفاعلين التاريخيين في الميدان. ويتعلق الأمر بالمركز النقدي البنكي وشركة »Maroc Télécommerce«؛  
3. شــركة »M2M« وهــي شــركة للتمويــل تأسســت ســنة 2012 وترغــب فــي الدخــول فــي منافســة مــع المركــز النقــدي 

البنكــي فــي مجــال ســوق الشــراء؛ 
4. بعــض الفاعليــن مثــل شــركة »M2T« وشــركة »Vantage Payment Systems«19 اللتــان ترغبــان فــي الدخــول فــي 

منافســة مــع شــركة »Maroc Télécommerce« فــي مجــال ســوق تزويــد خدمــة الأداء؛ 
5. وبنك المغرب. 

17. جواب المركز النقدي البنكي على الاستبيان الذي وجهه مجلس المنافسة، والمتوصل به يوم 25 دجنبر 2013.

18. تشــمل تكاليــف التبــادل الدولــي كلا مــن المســتحقات الماليــة المــؤداة لفائــدة البنــوك الأجنبيــة المصــدرة للبطاقــة البنكيــة، زائــد تكاليــف المعالجــة المقتطعــة مــن قبــل 
،)MasterCardو Visa( الأنظمــة الدولية

19. الاجتماع المنعقد يوم 24 دجنبر 2013.
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1.4 موقف الجهة المحيلة والفاعلون التاريخيون 
أ. موقف الجهة المحيلة 

ذكــرت الجهــة المحيلــة، أثنــاء تقديــم إحالتهــا، أن بنيــة ســوق الأداء عــن بعــد ترمــي إلــى الزيــادة فــي تكاليــف المعامــلات، 
والحــد مــن تنافســية الاقتصــاد المغربــي، والتقليــص مــن إمكانيــات نمــوه.

 ،»Maroc Télécommerce« فقــد أوضحــت، مــن جهــة، أن الاحتــكار الممــارس مــن لــدن المركــز النقــدي البنكــي وشــركة
فــي قطــاع مكــون مــن مجموعــة مــن الشــبكات، مثــل شــبكة الأداء عــن بعــد، لا يشــجع علــى دخــول فاعليــن أو منافســين 

جــدد إلــى الســوق )مشــترون ومــزودو خدمــة الأداء(. 
ولــم يتمكــن مقدمــو الخدمــات مــن اقتــراح حلــول لتســهيل الأداء، وبالتالــي خلــق بدائــل تحفيزيــة جديــدة تشــجع علــى 

الابتــكار فــي هــذا الميــدان لصالــح التجــار والمســتهلكين المتعامليــن مــع شــبكة الأنترنيــت. 
مــن جهــة أخــرى، أثــارت مــا اعتبرتــه »الحجــم المرتفــع للعمــولات« التــي تدفــع أثنــاء القيــام بــالأداء عــن بعــد بواســطة 
البطاقــة البنكيــة )تبلــغ 2 % بالنســبة للمعامــلات الوطنيــة و3.5 % بالنســبة للمعامــلات الدوليــة( مقارنــة مــع المعامــلات 

المعمــول بهــا علــى الصعيــد الدولــي. 
 »Maroc Télécommerce« ب. موقف المركز النقدي البنكي وشركة

رفــض المركــز النقــدي البنكــي ادعــاءات الجهــة المحيلــة، وذكــر أن العمــولات المســتخلصة »لا تتخــذ طابعــا مبالغــا فيــه«، 
وإنمــا هــي عمــولات معقولــة تتناســب مــع حجــم الخدمــة المقدمــة.  

وفيمــا يتعلــق بشــروط دخــول فاعليــن جــدد إلــى ســوق تزويــد خدمــة الأداء، أشــار المركــز إلــى أنــه كان مــن مؤيــدي فتــح خدمــة 
الأداء عــن بعــد فــي وجــه المنافســة، وقــام، علــى إثــر ذلــك، بالتوقيــع علــى اتفاقيــات مــع مرشــحين لتوفيــر هــذه الخدمة. 

مــن جهتهــا، اعتبــرت شــركة »Maroc Télécommerce« أنهــا عملــت دومــا علــى مواكبــة تطويــر القطــاع عبــر تحســين 
خدمــات الأداء عــن بعــد وتخفيــض التعريفــة المطبقــة علــى نحــو مســتمر، والتــي تقــع ضمــن مســتويات تنافســية. 

2.4 المرشحون المحتملون 
كشــفت جلســات الاســتماع المنظمــة مــن لــدن مجلــس المنافســة عــن عــدد مــن المؤشــرات التــي توحــي بــأن العمليــة 
ــدة  ــون الجــدد مســاهمات مفي التنافســية فــي هــذا القطــاع لا تأخــذ مجراهــا الطبيعــي كمــا ينبغــي. وقــد قــدم الفاعل

ــى الاختــلالات التــي يعانــي منهــا القطــاع. مكنــت مــن تســليط الضــوء أكثــر عل
كمــا أبانــت البنيــة التــي تتســم بهــا الســوق عــن ســلوك إقصائــي، يغلــب عليهــا وجــود حواجــز تحــول دون الدخــول إلــى 
الســوق، وإســاءة اســتخدام المركــز النقــدي البنكــي للاحتــكار الــذي يمنــع دخــول مرشــحين معتمديــن مــن قبــل شــركة 

ــر الأنترنيــت. ــل أو مرشــحين محتمليــن وتجــار يســوقون منتوجاتهــم عب التموي
ويأتــي رفــض تزويــد الســوق مــن منشــأة تتمتــع بوضــع مهميــن فــي الســوق البعديــة، أضحت فيهــا أنظمــة الأداء المرفوضة 
ضروريــة بالنســبة لبعــض الفاعليــن كشــركة »M2M«، بهــدف توفيــر خدمــات لصالــح التجــار المتعامليــن مــع شــبكة 

الأنترنيــت بصفتهــا جهــة مشــترية.     
وكان مــن شــأن هــذا الرفــض تأخيــر دخــول شــركة »M2M« إلــى ســوق الشــراء، واســتيفائها لشــروط غيــر منطقيــة مقابــل 

الســماح لهــا بالتوريــد. 
ــي  ــال ومســتدام ف ــا ممارســة أنشــطتها بشــكل فع ــح له ــي وضــع شــروط لا تتي ــدي البنك ــز النق ــكان المرك ــا كان بإم كم

المراحــل اللاحقــة مــن ســوق الشــراء )تقليــص هامــش الربــح(.20

20. تعنــي عبــارة »تقليــص هامــش الربــح« الاســتغلال التعســفي لوضــع مهيمــن يــروم إزاحــة منافــس مــن الســوق، وذلــك حــن تقــوم منشــأة احتكاريــة، ومندمجــة 
عموديــا، ببيــع منتــوج علــى المســتوى القبلــي، منتــوج يعتبــر بمثابــة مدخــل حيــوي للشــركات التــي تبيــع المنتــوج في الســوق علــى المســتوى البعــدي، والتــي تعتبــر هــي 
كذلــك أطــراف منافســة للمنشــأة. ويقــع تقليــص هامــش الربــح حــن يتخــذ الهامــش بــن ســعر بيــع المنتــوج علــى المســتوى البعــدي مــن قبــل المنشــأة التــي تتمتــع بوضــع 
احتــكاري وســعر بيــع المنتــوج الحيــوي للمنافســن علــى المســتوى القبلــي )يتخــذ( »شــكلا ضيقــا للغايــة« يصعــب معــه علــى منافــس يمــارس نشــاطه علــى المســتوى 

البعــدي، التنافــس بشــكل فعــال أو الحفــاظ علــى تواجــده في الســوق.
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وكان الرفــض، المشــار إليــه أعــلاه، يتعلــق بإرســاء نظــام لــلأداء يكتســي ضــرورة مــن الناحيــة الموضوعيــة لتمكيــن شــركة 
»M2M« من ممارســة نشــاط الشــراء.  

 »M2M« وتجــدر الإشــارة إلــى أن نظــام الأداء يشــكل بنيــة تحتيــة أساســية لا يمكــن إعــادة إنتاجهــا. وقــد فضلــت شــركة
البحــث عــن خدمــة أخــرى لتعويــض تداعيــات الرفــض الــذي أبــان عنــه مركــز النقديــات )ترابــط بينــي مــع محــول دولــي(. 

3.4 بنك المغرب 
أحالــت مديريــة التحقيقــات، عقــب الانتهــاء مــن جلســات الاســتماع التــي نظمتهــا، طلبــا علــى بنــك المغــرب مــن أجــل 

إبــداء رأيــه بشــأن احتــكار الفاعليــن التاريخييــن لســوق الأداء عــن بعــد. 
وقــد أوضــح البنــك، فــي رده علــى طلــب المديريــة، أن ســوق الأداء يتطلــب، علــى غــرار قطــاع الاتصــالات، تضافــر شــروط 
تنافســية لممارســة نشــاط الشــراء والتحــول علــى حــد ســواء قصــد توفيــر خدمــات جديــدة ذات قيمــة مضافــة عاليــة 

وبأفضــل الشــروط التعريفيــة. 
فضــلا عــن ذلــك، تمثلــت أحــد الأهــداف التــي ســطرها البنــك فــي خلــق بيئــة مواتيــة للنهــوض بأنظمــة الأداء، لاســيما 

الأداء عــن بعــد، عبــر تســهيل ولــوج فاعليــن جــدد إلــى الســوق، ووفقــا لشــروط تضمــن الشــفافية والإنصــاف.
IV. فتح خدمة الأداء عن بعد بواسطة البطاقة البنكية في وجه المنافسة الحرة 

تمثلــت الأهــداف الأخــرى التــي حددهــا بنــك المغــرب، فــي إطــار التوجــه الاســتراتيجي الرامــي إلــى تعزيــز النمــو 
الاقتصــادي وتطويــر المعامــلات البنكيــة وتوســيع نطــاق الخدمــات الماليــة الأساســية وتســهيل الولــوج إليهــا، )تمثلــت( 

ــا.21 ــد منه ــل الجدي ــز اســتعمال وســائل الأداء عــن بعــد، لاســيما الجي فــي تعزي
وكان البنــك يأمــل، مــن وراء ذلــك، فــي وضــع حــد للعراقيــل التــي تحــول دون تطويــر ســوق الأداء والاســتجابة لحاجيــات 

الســوق، أخــذا بعيــن الاعتبــار الاحتــكار الــذي يمارســه المركــز النقــدي البنكــي.22
وفــي هــذا الســياق، اتخــذ البنــك تدابيــر ضروريــة قصــد فتــح ســوق الأداء فــي وجــه فئــة جديــدة مــن مؤسســات الأداء، 

وتحريــر نشــاط توجيــه التراخيــص ومقاصــة التدفقــات النقديــة الإلكترونيــة.  
ــه مــن لــدن بنــك المغــرب، والتراخيــص والاعتمــادات  وينبغــي، فــي هــذا الصــدد، دراســة الإطــار القانونــي الموصــى ب
الممنوحــة للمحوليــن ومؤسســات الأداء، وموقــف الفاعليــن المعنيــن إزاء فتــح هــذه الخدمــة فــي وجــه المنافســة الحــرة، 

وأخيــرا شــروط المنافســة الســائدة فــي هــذا الســوق التــي تلــت الإصــلاح البنكــي. 
1. الإطار القانوني الموصى به من لدن بنك المغرب

أجــاز القانــون رقــم 103.12 المتعلــق بمؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا، الصــادر فــي فاتــح ربيــع الأول 
ــب  ــى جان ــل إل ــة، تعم ــر المؤسســات البنكي ــن غي ــن جــدد م ــن فاعلي ــة م ــر 2014، إدراج فئ ــق لـــ 24 دجنب 1436 المواف

مؤسســات الائتمــان، قصــد: 
● إضفاء مزيد من شروط التنافس وتعزيز القدرات التنافسية من حيث التكاليف لصالح العملاء؛ 

● توســيع نطــاق المنتوجــات لتشــمل الحلــول المبتكــرة قصــد ســد الحاجيــات المتطــورة للمســتعملين، وإرســاء أنمــاط 
جديــدة لاســتهلاك المنتوجــات البنكيــة عــن طريــق تطويــر عــروض أكثــر تنافســية واســتهدافا للفئــات المعنيــة؛  

ــم خدمــات  ــن جــدد فــي تقدي ــة بدخــول فاعلي ــد المخاطــر المتعلق ــة لتحدي ــة المطلوب ــف القواعــد الاحترازي ● تكيي
الأداء. ويتــم ذلــك بشــكل يفضــي إلــى التخفيــف مــن المتطلبــات التــي قــد تشــكل عائقــا محتمــلا يحــول دون تطويــر 

ســوق الأداء، مــع ضمــان الولــوج الكامــل إلــى بنيــة تحتيــة قائمــة فــي عيــن المــكان.23

21. توجه استراتيجي لتطوير وسائل الأداء الإلكترونية من الجيل الجديد، والتدابير المتخذة من قبل بنك المغرب لفتح سوق الأداء.

22. مداخلــة بنــك المغــرب حــول موضــوع »تحريــر عمليــات الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة، وانعكاســاتها علــى المنافســة الحــرة ورفاهيــة المســتهلك« أثنــاء 
انعقــاد ورشــة العمــل المنظمــة مــن قبــل مجلــس المنافســة، يــوم 3 أبريــل 2019، حــول المنافســة في قطــاع التجــارة الإلكترونيــة.

23. أجوبة بنك المغرب على الاستبيان الذي أعده مجلس المنافسة، يوليوز 2019.
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1.1 سوق التحول  
ــة، يتســم  يعتبــر بنــك المغــرب أن نشــاط التحــول، الــذي يشــكل الأرضيــة التقنيــة لتوجيــه ومقاصــة المعامــلات النقدي
بطابعــه المحــدود، لاســيما وأن المركــز النقــدي البنكــي عمــد إلــى احتــكار نشــاطي التحــول والشــراء. وقــام، لهــذا 
الغــرض، بوضــع حواجــز تعريفيــة وتقنيــة تعيــق دخــول فاعليــن جــدد فــي مجــال توجيــه ومقاصــة التدفقــات النقديــة.24 
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، طالــب بنــك المغــرب، ســنة 2014، بفصــل جلــي بيــن نشــاط الشــراء، الــذي يقــع ضمــن المجــال 

التنافســي، ونشــاط التحــول، الــذي ينــدرج فــي إطــار المصلحــة العامــة.  
وعلــى هــذا الأســاس، عمــل البنــك علــى إعــداد ملــف لمنــح التراخيــص، ووضــع مجموعــة مــن المتطلبــات كحــد أدنــى 
لممارســة نشــاط التحــول، ومنــح الاعتمــاد لمحــول جديــد داخلــي قصــد توجيــه التراخيــص ومقاصــة المعامــلات النقديــة 

الوطنيــة. 
ــا لإدارة محــول  فضــلا عــن ذلــك، وضــع البنــك، عــن طريــق منشــور صــادر فــي يوليــوز 2014 حــول »المتطلبــات الدني
داخلــي مكلــف بتوجيــه التراخيــص ومقاصــة التدفقــات النقديــة«، قواعــد جديــدة لفتــح ســوق الأداء فــي وجــه المنافســة. 
ــة  ــه فــي مجــال مراقب ــز صلاحيات ــى تعزي ــك المغــرب، الرامــي إل ــة الشــاملة للنظــام الأساســي لبن وفــي إطــار المراجع

ــم نشــاط التحــول.  ــن، مؤهــلا لتنظي ــك الحي ــذ ذل ــات، من أنظمــة ووســائل الأداء، فقــد ب
وفــي هــذا الســياق، تنــص المــادة 2 مــن المنشــور، المشــار إليــه أعــلاه، علــى أنــه »يجــوز فقــط للأشــخاص الاعتبارييــن، 
الذيــن حصلــوا علــى ترخيــص مســبق مــن لــدن بنــك المغــرب، بممارســة نشــاط التحــول. وتحقيقــا لهــذا الغــرض، يقــوم 

هــؤلاء بموافــاة بنــك المغــرب بملــف حــول العناصــر المحــددة والتــي تعتبــر ضروريــة للبــت فــي الطلــب«. 
ويجــب أن يضمــن نظــام التحــول الترابــط البينــي بيــن مجموعــة مــن الأبنــاك والمؤسســات الأخــرى المشــترية المعتمــدة 
مــن لــدن بنــك المغــرب مــن جهــة، والأبنــاك القائمــة المؤهلــة لتدبيــر التراخيــص ومقاصــة المعامــلات النقديــة )المــادة 4 
مــن المنشــور(. ويحــدد المنشــور أعــلاه الحــد الأدنــى مــن المتطلبــات الواجــب اســتيفاؤها مــن لــدن الفاعليــن الراغبيــن 

فــي الدخــول إلــى ســوق التحــول.    
أ. قواعد قابلية التشغيل المتبادل 

يتعيــن علــى مســير النظــام التحقــق مــن قابليــة نظــام التحــول للتشــغيل المتبــادل، ويتضمــن جميــع الوظائــف المعمــول بهــا 
فــي مجــال توجيــه طلبــات الترخيــص، ومقاصــة وتنظيــم المعامــلات النقديــة )المــادة 5 مــن المنشــور(. 

ب. قواعد الولوج إلى النظام وشروط المشاركة 
ــي  ــل للمخاطــر الت ــى تحلي ــه، ترتكــز عل ــى خدمات ــوج إل ــر منصفــة وشــفافة للول ــى مســير النظــام وضــع معايي ــن عل يتعي
يتعــرض لهــا المشــاركون. ويجــب تحديــد شــروط المشــاركة فــي النظــام بشــكل واضــح، والعمــل علــى إتاحتهــا للعمــوم، 
والســهر علــى ضمــان أمــن النظــام وفعاليتــه. ويجــب أن تتوفــر لــدى المســير، فــي هــذا الصــدد، مســاطر واضحــة المعالــم 
للانخــراط فــي النظــام أو تعليــق عضويــة مشــارك يخالــف الشــروط المذكــورة أعــلاه، ولــم يعــد قــادرا علــى اســتيفائها. 

ت. تحديد التعريفة 
يتعيــن علــى مســير النظــام إخضــاع التعريفــة التــي يعتــزم تطبيقهــا مقابــل الخدمــات المقدمــة للموافقــة المســبقة مــن 
لــدن بنــك المغــرب. ولا يصبــح أي تعديــل للتعريفــة المحــددة ســاري المفعــول إلا بعــد الحصــول علــى الموافقــة المســبقة 

للبنــك والشــروع فــي تطبيقــه )المــادة 17(. 
2.1 سوق الشراء 

أخــذا بعيــن الاعتبــار الرهانــات التنافســية التــي تواجههــا الســوق النقديــة الوطنيــة، شــدد بنــك المغــرب علــى ضــرورة 
ــص ومقاصــة  ــح التراخي ــة )من ــة العام ــة )الشــراء( وأنشــطة المنفع ــن الأنشــطة ذات أهــداف ربحي الفصــل الصــارم بي

ــة(.  ــم المعامــلات النقدي وتنظي
ويهــدف البنــك، عمــلا بالتوصيــات والممارســات الفضلــى المعمــول بهــا، إلــى وضــع حــدود فاصلــة بيــن أنشــطة الشــراء 
ــة  ــكل نشــاط، وحســب نوعي ــة الخاصــة ب ــي مجــال الحيطــة والمراقب ــر المحــددة ف والمقاصــة، بشــكل يراعــي التدابي

المخاطــر المطروحــة، وعلــى نحــو يســاهم فــي منــح حــدوث محتمــل لتضــارب المصالــح.   

24. انظر المرجع نفسه.
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3.1 الترخيص لمؤسسات الأداء 
ــى فئــة جديــدة مــن المؤسســات غيــر البنكيــة قــادرة، إلــى جانــب  نــص القانــون رقــم 103.12، المشــار إليــه أعــلاه، عل

ــر خدمــات الأداء.  ــداع وتوفي ــات الإي ــى تلقــي طلب مؤسســات الائتمــان، عل
وقــد أحدثــت هــذه المؤسســات بهــدف إرســاء منــاخ ملائــم يشــجع علــى الابتــكار، وتســهيل التنافــس فــي ســوق خدمــات 
الأداء، ودمقرطــة عمليــات الأداء، لاســيما مــن خــلال توفيــر الخدمــات الماليــة علــى الهاتــف المحمــول، وبشــكل يضمــن 

اســتهداف الســكان الذيــن لا يســتطيعون، حتــى الآن، الولــوج إلــى مثــل هــذا النــوع مــن الخدمــات.25
أ. نطاق نشاط مؤسسات الأداء 

عمــلا بأحــكام المــادة 16 مــن القانــون رقــم 103.12 المشــار إليــه أعــلاه، يدخــل فــي حكــم مؤسســات الأداء المؤسســات 
التــي تعمــل علــى توفيــر خدمــة أو مجموعــة مــن خدمــات الأداء، لاســيما خدمــات: 

● تنفيــذ عمليــات الأداء بواســطة أي وســيلة اتصــال عــن بعــد، شــريطة أن يعمــل المتعهــد فقــط كوســيط بيــن المــؤدي 
ومــورد الســلع والخدمــات؛ 

● تنفيــذ اقتطاعــات دائمــة أو أحاديــة وتنفيــذ عمليــات الأداء بالبطاقــة وتنفيــذ التحويــلات، عندمــا تتعلــق بالأمــوال 
الموظفــة فــي حســاب الأداء. 

وتشمل الخدمات المقدمة من لدن مؤسسات الأداء المرخص لها: 
● حسابات الأداء؛ 

● إصدار »المحفظة الرقمية« )M-Wallet( وبطاقة الأداء؛ 
● شراء المعاملات النقدية لصالح التاجر؛ 

● شراء المعاملات النقدية التي تتم عبر الهاتف المحمول لصالح التاجر؛ 
● شراء معاملات التجارة الإلكترونية.  

ب. معايير منح الاعتماد  
تتمثــل المعاييــر المحــددة مــن لــدن بنــك المغــرب لمنــح الاعتمــاد لمؤسســات الأداء فــي تحديــد هويــة الشــخص الاعتباري 
المترشــح )مــن حيــث الشــكل القانونــي والرأســمال الاجتماعــي ووصــف الأنشــطة المبرمجــة(، وتقديــم لمحــة عــن 
المشــروع المقتــرح )مــن حيــث أهدافــه الاســتراتيجية والنمــوذج التجــاري المتبــع، وكــذا الوســائل المعتمــدة واللجــوء إلــى 
أعــوان وغيرهــا(، والمنظومــة المعتمــدة لتدبيــر المخاطــر، ومكافحــة غســيل الأمــوال، وحمايــة المعطيــات ذات الطابــع 

الشــخصي، والمراقبــة الداخليــة، إلــى جانــب حصــر الأمــوال المتوصــل بهــا مــن لــدن العمــلاء.
2. الترخيص للمحول ومؤسسات الأداء المعترف بها من لدن بنك المغرب 

1.2 الترخيص للمحول 

ــى دراســة  ــن جــدد26. وعمــل، فــي هــذا الســياق، عل ــاء فاعلي ــرب، خــلال شــتنبر 2014، مسلســل انتق ــك المغ باشــر بن
ــة:  ــات الاســتراتيجية التالي ــع التوجه ــق م ــي أن تتواف ــي ينبغ ــن الت ــن الفاعلي ــات مجموعــة م طلب

● ضمان انفتاح حقيقي لسوق الأداء في الشق المتعلق بمقاصة المعاملات وشرائها على حد سواء؛ 
● تمكيــن المشــترين مــن اختيــار المنصــة المرغــوب فيهــا لتوجيــه التراخيــص ومقاصــة التدفقــات النقديــة الأكثــر 

تنافســية مــن حيــث التكاليــف والقيــم المضافــة؛

25. مداخلــة بنــك المغــرب حــول موضــوع »تحريــر عمليــات الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة، وانعكاســاتها علــى المنافســة الحــرة ورفاهيــة المســتهلك« أثنــاء 
انعقــاد ورشــة العمــل المنظمــة مــن قبــل مجلــس المنافســة، يــوم 3 أبريــل 2019، حــول المنافســة في قطــاع التجــارة الإلكترونيــة.

26. التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات الائتمان ونشاطها ونتائجها، بنك المغرب، 2014، صفحة 76.
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● التفاوض بشكل أفضل حول شروط وضع التعريفة؛ 
● ضمــان مســتوى عــال مــن الأداء لنظــام الســلامة وقــدرات المعالجــة، والتحقــق مــن توافــره وســرعته فــي الأداء، 

ــة.  ــع الأوتوماتيكــي للعملي ــاء الطاب واســتمرارية الخدمــات، وإضف
وقــد أدى تطــور الســوق النقديــة الوطنيــة إلــى اســتمالة عــدة فاعليــن غيــر بنكييــن الذيــن عبــروا عــن رغبتهــم فــي مزاولــة 

أنشــطة مؤسســات الأداء بهــدف إيجــاد موطــئ قــدم فــي الســوق المغربيــة. 
ــر 2015، الترخيــص لفاعليــن اثنيــن جديديــن لممارســة نشــاط  ــح بنــك المغــرب، بتاريــخ 15 يناي ــى، من ــة أول فــي مرحل
توجيــه التراخيــص ومقاصــة التدفقــات النقديــة الإلكترونيــة. ويتعلــق الأمــر بنظامــي »Visa« و»MasterCard«، طبقــا 
ــي هــذا الشــأن.  ــا ف ــى المعمــول به ــة الفضل ــادئ والممارســات الدولي ــذا المب ــك وك ــدن البن ــن ل للشــروط المحــددة م

وفــي مرحلــة ثانيــة، وجــه البنــك إشــعارا للمحــول »HPSS«، بتاريــخ 11 دجنبــر 2015، يخبــره فيه بقــراره المتعلق بالترخيص 
 HPS( »ــات ــرة لنظــام الدفــع للنقدي ــة متخصصــة تســمى »الشــركة المدب ــر شــركة فرعي لممارســات نشــاط التحــول عب

    .)Switch

ويتبيــن، مــن خــلال عمليــات التدقيــق التــي يقــوم بهــا بنــك المغــرب والأجوبــة المتضمنــة فــي الاســتبيان الــذي وجهــه 
مجلــس المنافســة فــي يوليــوز 2019، أن اختيــار محــول جديــد تــم بنــاء علــى عــدة معاييــر، مــن بينهــا مســتوى التعريفــة 

المقترحــة. 
علاوة على ذلك، اقترح المحول »HPSS« شبكة لتحديد التعريفة منخفضة التكلفة حسب حجم المعاملات المنجزة. 

وبتاريــخ 26 فبرايــر 2016، وقــع نفــس المحــول والمركــز النقــدي البنكــي علــى عقــد يتنــازل بموجبــه المركــز عــن نشــاط 
التحــول ومقاصــة التدفقــات الماليــة بالمغــرب. وتــم بمــوازاة مــع ذلــك التوقيــع علــى عقــود خدمــات مــع العمــلاء الأوليــن 

27.)HPS Switch( »المتعامليــن مــع »الشــركة المدبــرة لنظــام الدفــع للنقديــات
وفــي ســنة 2018، واصلــت »الشــركة المدبــرة لنظــام الدفــع للنقديــات« )HPS Switch( خطتهــا لتوســيع نطــاق تحويــل جميــع 
المؤسســات إلــى منصــة التحويــل ومقاصــة التدفقــات النقديــة الإلكترونيــة الخاصــة بهــا. كمــا جــرى، اعتبــارا مــن نهايــة 
النصــف الأول مــن ســنة 2018، ربــط جميــع البنــوك ومؤسســات الأداء بالشــركة فيمــا يخــص أنشــطة الأداء والســحب 

الداخليــة القابلــة للتشــغيل المتبــادل.28
2.2 اعتماد مؤسسات الأداء 

وافــق بنــك المغــرب، ابتــداء مــن ســنة 2018، علــى منــح الاعتمــاد لعــدة مؤسســات أداء بغيــة توفيــر خدمــات متنوعــة فــي 
مجــال الأداء عــن طريــق أيــة وســيلة للتواصــل عــن بعــد، وإصــدار المحفظــة الرقميــة »M-Wallet« وبطاقــة الأداء، وشــراء 
المعامــلات النقديــة لصالــح التاجــر، وكــذا المعامــلات التــي تتــم عبــر الهاتــف المحمــول، ومعامــلات التجــارة الإلكترونية.   
واعتبــارا لمضمــون طلــب الــرأي المتعلــق بــالأداء عــن بعــد، يتبيــن أنــه مــن الضــروري تســليط الضــوء علــى مؤسســات 
الأداء المعنيــة، علــى وجــه الخصــوص، بعمليــات الشــراء التــي تتــم مــن خــلال معامــلات التجــارة الإلكترونيــة، وإن كانــت 

قــد عملــت علــى توســيع نطــاق أنشــطتها تدريجيــا إزاء وســائط الأداء الأخــرى. 
ــا  ــة حســب نظامه ــات مشــترية لمنتوجــات التجــارة الإلكتروني ــا جه ــدة بصفته ــع مؤسســات الأداء المعتم ــن تجمي ويمك

ــي:  ــى الشــكل التال الأساســي عل
● تجمع البنوك: المركز النقدي البنكي؛  

● فرع البنك: شركة »Maroc Traitement des Transactions« )المشار إليها فيما بعد ب »M2T«(؛ 
 .»Fast Payment«و »NAPS« فاعلون مستقلون: شركتي ●

27. التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات الائتمان ونشاطها ونتائجها، بنك المغرب، 2016، صفحة 33.

28. التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات الائتمان ونشاطها ونتائجها، بنك المغرب، 2018، صفحة 30.
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أ. النظام الأساسي لمؤسسات الأداء 
i. تجمع البنوك: المركز النقدي البنكي  

تجــدر الإشــارة إلــى أن المركــز النقــدي البنكــي، وهــو شــركة فرعيــة تابعــة للبنــوك المغربيــة بنســبة 100 %، جــرى 
الترخيــص لــه بموجــب قــرار صــادر عــن وزيــر الماليــة والخوصصــة بتاريــخ 25 أبريــل 2002، باعتبــاره شــركة للتمويــل 

ــة لوضــع وســائل الأداء تحــت تصــرف العمــلاء وضمــان حســن تدبيرهــا.   مؤهل
واعترفــت هيئــات دوليــة متخصصــة فــي الأداء بواســطة بطاقــة الائتمــان )Visa وMasterCard( بصحــة مركــز المعالجــة 

 .)PCI DSS( ومنــح التراخيــص التابــع للمركــز، وهــو يســتجيب لمعاييــر صناعــة بطاقــة الأداء وأمــن البيانــات
ويخضــع تســيير المركــز للقــرارات المتخــذة مــن قبــل مجلــس الإدارة الــذي يترأســه رئيــس التجمــع المهنــي لبنــوك 
المغــرب، حيــث يقــرر هــذا الأخيــر فــي إرســاء جميــع قواعــد الولــوج إلــى شــبكة المركــز مــن عدمــه، ويحــدد جميــع أنــواع 
التعريفــة ذات الصلــة بمختلــف الخدمــات النقديــة، مــن بينهــا رســوم الانخــراط فــي الشــبكة، ونســبة العمــولات المطبقــة 

علــى التجــار، والعمولــة المســتحقة لجهــة الإصــدار. 
ــلأداء بفضــل خدمــة الأداء  ــات ووســائل أخــرى ل ــى توســيع نطــاق نشــاطه ليشــمل آلي ــز، ســنة 2002، عل وعمــل المرك

 .»Fatourati« المتعــددة الوســائط التــي يقدمهــا والمعروفــة باســم
وهــي خدمــة يقترحهــا المركــز لتمكيــن العمــلاء المتعامليــن معــه مــن اختيــار وســائط واســعة لــلأداء واســتخلاص 
ــر المتعــدد الوســائط  ــف وســائط الأداء والتدبي ــى مختل ــوج الواحــد إل ــح الول ــة تتي ــة، باعتبارهــا آلي المســتحقات المالي

الأداء.  لعمليــات 
كمــا تشــكل منصــة تهــدف إلــى توفيــر أرضيــة لــلأداء متعــدد الوســائط لفائــدة الدائنيــن )تحصيــل الفواتيــر أو تســديد 
ــع  ــب أو الاشــتراكات(. وتضــم جمي ــات الســلع أو الخدمــات( أو الإدارة )اســتخلاص الضرائ ــن )مبيع ــون( والموردي الدي

الجهــات الفاعلــة الماليــة والمؤسســات البنكيــة التــي تتيــح إمكانيــة الأداء متعــدد الوســائط.29
إضافــة إلــى ذلــك، جــرى منــح الاعتمــاد للمركــز للتصــرف كمؤسســة لــلأداء بتاريــخ 31 يوليــوز 2018، ونشــر قــرار 

الاعتمــاد فــي 7 مــارس 2019. 
 »Maroc Traitement des Transactions« فرع البنك: شركة .ii

فرضــت شــركة »M2T« وجودهــا منــذ إحداثهــا ســنة 2001، وهــي شــركة رائــدة فــي مجــال توفيــر الخدمــات المندمجــة 
ذات الصلــة بالاســتعانة بمصــادر خارجيــة لاســتخلاص مســتحقات الفواتيــر. فقــد قامــت بتوفيــر »تســهيلات« فــي جميــع 
أنحــاء المملكــة وتوزيــع أكثــر مــن ألــف نقطــة بيــع تتيــح للمســتهلك تســديد عــدد كبيــر مــن الفواتيــر )المــاء والكهربــاء 

والهاتــف وغيرهــا(. 
وتنشــط الشــركة، منــذ أكثــر مــن 17 ســنة، فــي مياديــن الأداء، لاســيما خدمــات الأداء عــن قــرب، وتتوفــر علــى شــبكة 

إلكترونيــة لــلأداء نقــدا وعبــر قســائم الشــراء لمــدة تفــوق 9 ســنوات.  
إضافــة إلــى ذلــك، توفــر الشــركة حلــولا لــلأداء عــن بعــد لفائــدة فاعليــن مــن مختلــف المشــارب، مــن بينهــم حرفيــون 

ــع.  ــي 1300 نقطــة بي ــي تضــم حوال ــا الت ــات، يســتفيدون مــن شــبكة خدماته ــات وتعاوني وجمعي
ــر شــبكة  ــاء المنتجــات عب ــت مــن اقتن ــن مســتعملي الأنترني ــى تمكي ــي تحمــل اســم »AmanPay« إل ــا الت وتهــدف منصته
الأنترنيــت، لاســيما مــن خــلال تمكينهــم مــن الأداء نقــدا وبواســطة بطاقــات أداء وطنيــة ودوليــة وإنشــاء حســابات مــؤدى 

عنهــا ســلفا. 

https://www.cmi.co.ma/fr/solutions-paiement-carte-paiement-ligne/fatourati-multicanal .29
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»M2T« الخدمات المقترحة من لدن شركة

طريقة الأداءوسيلة الأداء

ــل Visa      البطاقة البنكية   ــة )مث ــة ودولي ــة وطني ــة بنكي ــن بواســطة بطاق أداء آم
وMasterCard( وعبــر المركــز النقــدي البنكــي  

محــلات الأداء نقدا    عبــر  لــلأداء  نقطــة   2500 مــن  أكثــر  فــي  الأداء 
كاش« »شــعبي  ووكالات  تســهيلات 

  »PayPal« المحفظة الرقمية / خدمةPay-« وخدمــة »AMANTY »الأداء بواســطة المحفظــة الرقميــة 
Pal« )ســتتاح قريبــا( 

 »M2T« المصدر: جدول أعد انطلاقا من المعطيات المتوفرة على الموقع الإلكتروني لشركة

ــخ 20  ــة أنشــطتها بتاري ــح مــن جهــة، الاعتمــاد لشــركة »M2T« لمزاول ــك المغــرب من ــى أن بن ــرا إل وتجــدر الإشــارة أخي
فبرايــر 2018، ونشــر القــرار بالجريــدة الرســمية الصــادر فــي 18 شــوال 1439 الموافــق لـــ 2 يوليــوز 2018. ومــن جهــة 
ثانيــة، ضاعــف البنــك الشــعبي المركــزي مــن حافظــة اســتثمارات الأســهم بفضــل الأســهم الإضافيــة التــي يمتلكهــا فــي 

ذات المجموعــة التــي تناهــز نســبة 20.00 %، ليصــل مجمــوع الاســتثمارات إلــى 83.74 %.
ب. فاعلون مستقلون  

 »NAPS« شركة .i
تجــدر الإشــارة إلــى أن شــركة »NAPS« تعــد شــركة فرعيــة تابعــة لمجموعــة »M2M SPS« )فــرع شــركة »M2M«(30، والتــي 
اعتبــرت أول شــركة للتمويــل معتمــدة بموجــب قــرار بنــك المغــرب رقــم 36 الصــادر فــي 26 أبريــل 2012، تعنــى بمنــح 

العمــلاء جميــع الوســائل التــي تمكنهــم مــن الأداء باســتعمال دعامــة إلكترونيــة أو إدارتهــا. 
ــا متاحــة فــي  ــي وجعله ــات الأداء الإلكترون ــه المجموعــة فــي ضمــان أمــن عملي ــذي حددت ــل الهــدف الرئيســي ال ويتمث
ســائر أرجــاء التــراب الوطنــي وفــي أي وقــت، وتعزيــز شــبكة القبــول بهــا كوســيلة لــلأداء بصــرف النظــر عــن فئــة التجــار 

المتعامليــن معهــا. 
وفــي إطــار سياســتها الراميــة إلــى نــزع الطابــع المــادي للتدفقــات النقديــة الإلكترونيــة والمعطيــات وعمليــات الولــوج 
إلــى وســائل الأداء الإلكترونيــة العامــة، انخرطــت مجموعــة »M2M SPS« فــي خدمــات تدبيــر وســائل الأداء، وجعلــت مــن 

بيــن مهامهــا:31
1. المســاهمة فــي الحــد مــن اســتعمال الأوراق النقديــة لصالــح النقــود الإلكترونيــة مــن خــلال التركيــز علــى المنافــذ 

التــي تتيــح التــداول النقــدي، وإمــداد البائعيــن المســتهدفين بمحطــات الأداء؛ 
2. تعزيــز إمكانيــات القبــول بــالأداء بالبطاقــة البنكيــة التــي يتوفــر عليهــا المســتهلكون المســتعملون لوســائل الأداء 
الإلكترونــي عبــر تجهيــز محــلات تجــارة القــرب والمراكــز التجاريــة الشــعبية )قيســاريات وأســواق الخــردة وغيرهــا(؛ 

3. تطوير قنوات جديدة لاقتناء المعاملات الإلكترونية عن طريق الأداء بواسطة الهاتف المحمول؛ 
ــام والخــاص،  ــل الع ــة، والنق ــات الإدارة العمومي ــع خدم ــاط بي ــي نق ــة ف ــة البنكي ــالأداء بواســطة البطاق ــول ب 4. القب

والعيــادات الطبيــة ومســتودعات الصيدليــات. 

ــر  ــن 20 ســنة في مجــال تطوي ــذ أزيــد م ــرب من ــة المغ ــة، بمواكب ــة المؤمن ــر المعامــلات الإلكتروني ــة تدبي ــا في قطــاع أنظم ــدة عالمي 30. تقــوم شــركة »M2M«، الرائ
المعامــلات النقديــة، بصفتهــا شــركة تقــوم بابتــكار حلــول آمنــة لــلأداء والتعريــف الإلكترونــي. كمــا تســهر علــى تدبيــر أنظمــة التعريــف )بطاقــات التعريــف الإلكترونيــة، 

وجــواز الســفر البيومتــري، ورخصــة الســياقة الإلكترونيــة، وبطاقــات الرعايــة الصحيــة(، وإصــدار تذاكــر النقــل عبــر الترامــواي والقطــار والحافــلات.

.»M2M« 31. »العصر الجديد لأنظمة وخدمات الأداء«: رؤية جديدة لتطوير قطاع الأداء عن بعد بالمغرب. وثيقة جرى التوصل بها من قبل شركة
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وضمنــت مجموعــة »M2M SPS« موقعهــا كجهــة مصــدرة للمنتوجــات المــؤدى عنهــا ســلفا ومشــترية لجميــع أنــواع 
المعامــلات بغــض النظــر عــن الكيفيــة التــي أنجــزت بهــا. ويحمــل هاذيــن النشــاطين الرئيســيين للمجموعــة العلامــات 
 »NAPSYSTM« بالنســبة للمعامــلات التــي تتــم بواســطة بطاقــة الأداء والتجهيــزات، والعلامــات »PayMeTM« التجاريــة

بالنســبة للبرمجيــات والتطبيقــات الإلكترونيــة. 
وحصلــت شــركة »NAPS« علــى الاعتمــاد مــن لــدن بنــك المغــرب بتاريــخ 20 فبرايــر 2018، ونشــر القــرار بالجريــدة 
الرســمية الصــادرة فــي 29 جمــادى الثانيــة 1440 الموافــق لـــ 7 مــارس 2019. وتتمحــور اســتراتيجيتها علــى ثلاثــة ركائــز 

رئيســية، تتجلــى فــي: 
● »المعامــلات بيــن المنشــآت التجاريــة والمســتهلكين«، والتــي تســتهدف المنتوجــات والخدمــات الموجهــة لشــريحة 

واســعة مــن الجمهــور )الشــباب والطلبــة وربــات البيــوت والأشــخاص غيــر المتعامليــن مــع البنــوك(؛
● »المعامــلات فيمــا بيــن المنشــآت التجاريــة«، والتــي ترتكــز علــى المنتوجــات الموجهــة للأنشــطة التجاريــة المنتظمة 

وشــبكات التوزيــع ومواقــع التجار؛ 
● »المعامــلات بيــن المنشــآت التجاريــة والحكومــات«، وتتعلــق بالبرامــج الفرديــة الموجهــة لــإدارات العموميــة 

والفاعليــن فــي مجــال النقــل والجامعــات والجماعــات الترابيــة.
ــت، عقــب إطــلاق  ــى توســيع نطــاق تدخلهــا، حيــث واصل ــاه، عل ــن فــي الجــدول أدن ــت شــركة »NAPS«، كمــا هــو مبي وعمل
عرضهــا فــي مجــال حلــول الأداء بواســطة محطــات الأداء الإلكترونــي ســنة 2018، اســتكمال باقــة خدماتهــا ذات الصلــة 
بقنــوات القبــول مــن خــلال توفيــر خدمــات التجــارة الإلكترونيــة، والأداء بواســطة الهاتــف المحمــول وإصــدار بطائــق الأداء.  

الحلول المقترحةالسنة قناة الأداء 

2018 محطات الأداء الإلكتروني 

التجاريــة:  العلامــة  ذات  الإلكترونــي  الأداء  محطــات   ●
إضفــاء الطابــع الشــخصي علــى محطــات الأداء الإلكترونــي 

والتذكــرة تحمــل شــعار التاجــر
● الإعلانــات عــن بعــد: عــرض الإعلانــات والتخفيضــات 

علــى محطــات الأداء الإلكترونــي 
● الوفــاء: عــرض حلــول لضمــان الوفــاء والاســتمرار فــي 

الإلكترونــي الأداء  اســتعمال محطــات 
علــى  الإكراميــات  توزيــع  تدبيــر  الإكراميــات:  تدبيــر   ●
رقميــة  وســائل  باســتعمال  الإلكترونــي  الأداء  محطــات 
● إرضــاء الزبــون: وضــع نظــام لتقييــم حدســي لمســتوى أداء 

محطــات الأداء الإلكتروني 
مندمجــة  مســاعدة  توفيــر   :support express بطاقــة   ●

الإلكترونــي الأداء  لمحطــات 

2018 تجارة إلكترونية 
● الأداء على شكل دفعات )الفواتير والاشتراكات وغيرها( 

● أداء مستحقات كل معاملة على حدة 
● أداء مندمج )أرضية متعددة الوسائط( 

مــؤدى  بطاقــة  )توفيــر  الأداء  بطاقــة 
عنهــا ســلفا لا يتجــاوز ســقفها 200 
ــق  أو 5000 أو 20000 درهــم + تطبي

يحمــل علــى الهاتــف المحمــول( 
 2019

● الأداء عــن بعــد أو مــن خــلال مركــز اتصــال أو عبــر محطــات 
ــي  الأداء الإلكترون

● سحب من الصراف الآلي 
● تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول إلى هاتف آخر  

المصدر: جدول أنجز انطلاقا من معطيات شركة »NAPS« كما تم نشرها في موقعها الإلكتروني
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 »Fast Payment« شركة .ii
تعتبــر »Fast Payment« شــركة مجهولــة الاســم تأسســت فــي مــاي 2013 لممارســة نشــاطها فــي مجــال المعامــلات 

النقديــة ووســائل الأداء. 
وفــي مــارس 2014، أضحــت هــذه الشــركة أول فاعــل مــن الدرجــة الأولــى فــي المغــرب متخصــص فــي الأداء عــن بعــد 
ومعتــرف بــه،32 ويســتجيب لمعاييــر صناعــة بطاقــة الأداء وأمــن البيانــات )PCI DSS(. وتميــزت عمليــة دخولــه إلــى الســوق 

بعــدة مراحــل: 
ــاد  ــة الأبع ــة ثلاثي ــراف كمنصــة تضمــن حماي ــى الاعت ــة باســم »Fpay« عل ــا المعروف ــت منصته ● نونبــر 2014: حصل
)3D-Secure( باســتعمال بطاقتــي »Visa« أو »MasterCard« لقبــول بطاقــة الأداء الصــادرة عــن البنــوك المحليــة والدوليــة؛ 

● يناير 2015: شرعت الشركة في مزاولة نشاط الأداء عن بعد بشكل آمن بالمغرب كمزود خدمة الأداء؛ 
Master-«و »Visa« دجنبــر 2016: أطلقــت الشــركة أول تطبيــق علــى الهاتــف الذكــي لــلأداء عــن بعــد باســتعمال بطائــق ●

Card«. وهــو تطبيــق مــن المســتوى الأول بحيــث يســتجيب لمعاييــر صناعــة بطاقــة الأداء وأمــن البيانــات )PCI DSS(؛

● 31 يوليــوز 2018: حصلــت الشــركة علــى اعتمــاد بنــك المغــرب بصفتهــا مؤسســة لــلأداء توفــر الخدمــات التاليــة: 
ــاء وإصــدار حســابات الأداء  ــة، واقتن ــي، مــن خــلال التجــارة الإلكتروني ــر محطــات الأداء الإلكترون ــي عب ــاء مال اقتن
القابلــة للتشــغيل المتبــادل، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه. ونشــر قــرار منــح الاعتمــاد فــي الجريــدة الرســمية 

الصــادرة فــي 5 ذو القعــدة 1440 الموافــق لـــ 8 يوليــوز 2019. 
خدمات الأداء التي توفرها شركة »Fast Payment« عبر وسائط متنوعة

الحلول المقترحة الدعامة 

اقتناء مالي 
محطــات  فــي  البنكيــة  البطاقــة  بواســطة  لــلأداء  منصــة 
الأداء الإلكترونــي، ويتــم ذلــك بطريقــة مندمجــة ومــن خــلال 

الإلكترونيــة  التجــارة  معامــلات 

 "Sphinx" خدمة لتسديد الفواتير باستعمال وسائط متنوعة خدمة

 "Rezk-e business" منصة "MoroccoPay" منصــة للشــراء باســتعمال المحفظــة الرقميــة
وتدبيــر حســابات التجــار والــوكلاء 

 "Floussback" منصة لتدبير عمليات استرداد النقود والتسويق بالعملة منصة

 "PayForMe" منصة TAG Benefit نظام الأداء المباشر، مجموعة

»Fast Payment« المصدر: الموقع الإلكتروني لشركة
3. موقف الفاعلين المعنيين من فتح خدمات الأداء عن بعد في وجه المنافسة الحرة 

عقــد مجلــس المنافســة، فــي إطــار دراســة طلــب الــرأي المحــال عليــه، جلســات اســتماع خــلال ســنة 2019، حضرتهــا 
الجهــة المحيلــة، وبنــك المغــرب، والتجمــع المهنــي لبنــوك المغــرب، والمركــز النقــدي البنكــي. 

32.يتعلق الأمر بضمان أعلى مستوى من السلامة في مجال حماية المعطيات الحساسة المتضمنة في بطاقة الائتمان / الخصم.
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1.3 الجهة المحيلة 
أدلــت الفيدراليــة الوطنيــة للتجــارة الإلكترونيــة بعــدة ملاحظــات تتعلــق بالطريقــة التــي تســير بهــا ســوق الأداء عــن بعــد 

بواســطة البطاقــة البنكيــة خــلال المرحلــة التــي تلــت إصــلاح بنــك المغــرب.33
ــد  ــلأداء عــن بع ــي إرســاء ســوق ل ــة ف ــة المتمثل ــة لا تعكــس الرؤي ــة الراهن ــة أن الوضعي ــر الفيدرالي ــة، تعتب ــة عام بصف
بواســطة البطاقــة البنكيــة تتســم بالفعاليــة وتضمــن انســيابية العمليــة التنافســية، علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن 

لــدن بنــك المغــرب لتعزيــز فتــح هــذه الســوق فــي وجــه المنافســة الحــرة. 
وإذا كانــت منظومــة الأداء عــن بعــد قــد شــهدت، فعليــا، عــدة تحــولات، إلا أنهــا تواجــه عــدة عقبــات تعيــق أداءهــا، ويعــزى 

ذلــك إلــى عــدة عوامــل، مــن بينهــا: 
● أولا: ذكــرت الفيدراليــة أنــه إذا كان المركــز النقــدي البنكــي وافــق علــى الترخيــص لعــدة فاعليــن مزوديــن لخدمــة 
الأداء لتقديــم خدماتهــم )مثــل شــركات »VPS« و»M2T« و»Fast Payment« ســنة 2014(، إلا أن هــذه الموافقــة لا تضمــن 

منافســة حقيقيــة. فهــي تعطــي فقــط الانطبــاع بــأن هنــاك درجــة معينــة مــن المنافســة المحتملــة.
وفــي غيــاب إكراهــات تنافســية مفروضــة علــى المركــز النقــدي البنكــي، فمــن غيــر المحتمــل أن يوســع مــزودو خدمــة 

الأداء مــن نشــاطهم، علمــا أن حصصهــم الســوقية ضئيلــة للغايــة.
● ثانيــا: يرجــح أن يفضــي تولــي المركــز النقــدي البنكــي للمراقبــة علــى شــركة »Maroc télécommerce«، علــى النحــو 
الــذي وافــق عليــه بنــك المغــرب، إلــى عرقلــة شــروط ممارســة المنافســة الفعالــة بشــكل كبيــر، ومــا يرافــق ذلــك مــن 

تعزيــز الوضــع المهيمــن للفاعــل التاريخــي فــي مجــال الأداء عــن بعــد.  
ولا تتوفــر الأطــراف المتنافســة، التــي تمــارس نشــاطها فــي الســوق علــى المســتوى البعــدي )تزويــد خدمــة الأداء(، 

علــى نفــس الامتيــازات مقارنــة مــع الوضعيــة المريحــة التــي يتمتــع بهــا الفاعــل التاريخــي. 
● ثالثــا: أثــارت الفيدراليــة مســألة الحصــص التــي راكمهــا المركــز النقــدي البنكــي بصفتــه الجهــة التــي تمنــح 

الترخيــص لتقديــم خدمــات الأداء، وتــزاول نشــاطا اقتصاديــا كطــرف مشــتري أو مــزود لخدمــة الأداء: 
ــى موافقــة المركــز النقــدي البنكــي.  ــد خدمــة الأداء الحصــول عل ــوج إلــى ســوق تزوي ● مــن جهــة، يشــترط الول
ويتعيــن علــى مــزودي خدمــة الأداء، الراغبيــن فــي الاتصــال بالمنصــة الإلكترونيــة للمركــز، اســتيفاء مجموعــة مــن 

المواصفــات التقنيــة وشــروط الســلامة، لاســيما: 
- الحصــول علــى شــهادة المطابقــة لمعاييــر صناعــة بطاقــة الأداء وأمــن البيانــات )PCI DSS( بواســطة 

»MasterCard«؛  أو   »Visa« بطاقتــي 
- التوفر على منصة لتفادي انقطاع الخدمة؛

- تسديد تكاليف الربط البيني لتغطية التكييفات التقنية على مستوى منصة المركز النقدي البنكي؛
- تسديد تكاليف منح الموافقة. 

● ومن جهة أخرى، أضحى المركز النقدي البنكي، من الآن فصاعدا، حاضرا في سوق تزويد خدمة الأداء. 
● رابعــا: يعانــي التجــار المغاربــة، الــذي يســوقون منتوجاتهــم عبــر شــبكة الأنترنيــت، مــن تبعــات المنافســة مــع التجــار 
ــع )مثــلا قطــاع الســياحة(، آخــذا  ــة للبي ــن يعرضــون المنتوجــات والخدمــات المغربي ــن، الذي ــن والأمريكيي الأوروبيي

بعيــن الاعتبــار الشــروط التجاريــة المريحــة التــي يســتفديون منهــا فــي بلدانهــم الأصليــة.  
● أخيــرا، تــرى الفيدراليــة أنــه إذا كان مــن الــلازم مراعــاة معاييــر الســلامة للحفــاظ علــى أنظمــة الأداء فــي إطارهــا 

الشــمولي، فيجــب ربــط ذلــك بالأهــداف المــراد تحقيقهــا.34

33. جلسات الاستماع المنظمة يوم 5 فبراير وفي مارس 2019.

34. لا يتم طلب تقنية »الحماية ثلاثية الأبعاد« في إسبانيا إلا إذا كان مبلغ المعاملة يفوق 100 أورو.
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2.3 بنك المغرب 
أوضــح ممثلــو بنــك المغــرب أن هــذا الأخيــر اتخــذ عــدة تدابيــر لضمــان فتــح ســوقي التحــول والشــراء فــي وجــه 
ــة تحــت تصــرف البنــك قصــد الاســتجابة بشــكل أفضــل لتطلعــات  ــر تنظيمي ــه يتعيــن وضــع تدابي ــر أن المنافســة.35 غي
المســتهلكين، وتعزيــز ســلامة وســائل الأداء، وتوطيــد القــدرات التنافســية للصناعــة المغربيــة المتخصصــة فــي الأداء 

عــن بعــد.   
وأشــاروا، فــي هــذا الصــدد، إلــى مشــروع إحــداث اللجنــة الوطنيــة لوســائل الأداء الإلكترونــي، التــي تهــدف إلــى ترســيخ 
آليــات الحــوار والتشــاور بيــن مختلــف الأطــراف الفاعلــة والمتدخلــة بشــكل رئيســي فــي هــذا المجــال )بنــك المغــرب، 
والوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــلات، ووزارة الصناعــة والتجــارة والاقتصــاد الأخضــر والرقمــي، ووكالــة التنميــة 
الرقميــة، واللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، ووزارة الداخليــة(. وســتمكن هــذه 
ــرة النهــوض بالوســائل  ــد، والتســريع مــن وتي ــة لاســتعمال وســائل الأداء عــن بع ــات مــن إرســاء اســتراتيجية وطني الآلي
المبتكــرة والتنافســية والســريعة والآمنــة والمتاحــة لشــريحة واســعة مــن المســتعملين )مســتهلكون ومنشــآت وجمعيــات 

وتجــار(.  
3.3 التجمع المهني لبنوك المغرب 

أثار التجمع المهني لبنوك المغرب، أثناء الاستماع إليه، نقطتين رئيسيتين:36 
● أولا: اعتبــر أن الإحالــة التــي تقدمــت بهــا الفيدراليــة لــم تعــد قائمــة نظــرا لفتــح ســوق الأداء الإلكترونــي فــي وجــه 

المنافســة الحــرة،
● ثانيــا: شــدد علــى ضــرورة ضمــان ســلامة عمليــات الأداء، التــي تعتبــر شــرطا أساســيا يتعيــن علــى مســتعلمي أنظمــة 
الأداء والتجــار احترامــه، آخــذا بعيــن الاعتبــار الأســاليب التدليســية والحــوادث الناجمــة عــن الاســتخدام التعســفي 

للمعطيــات، والمخاطــر المرتبطــة باختــلاس الأمــوال.    
4.3 مؤسسات الأداء: المركز النقدي البنكي  

اعتبــر ممثلــو المركــز النقــدي البنكــي أن ســوق الأداء الإلكترونــي عــرف تغييــرات اتســمت بدخــول فاعليــن فــي مجــال 
37.»Barid Bank«و »M2M« ــل شــركتي الأداء عــن بعــد، مث

ويــرى نفــس الممثليــن أن التدابيــر المتخــذة مــن لــدن بنــك المغــرب أتاحــت إمكانيــة فتــح الســوق فــي وجــه المنافســة 
بشــكل حقيقــي، فــي الشــقين المتعلقيــن بمقاصــة التدفقــات النقديــة واقتنــاء المعامــلات علــى حــد ســواء. وعليــه، باتــت 

الجهــات المشــترية تتوفــر علــى حــق اختيــار المنصــة الملائمــة لتوجيــه التراخيــص ومقاصــة التدفقــات النقديــة.38
وفيمــا يخــص أســواق الشــراء وتزويــد خدمــة الأداء، يــرى المركــز أن هــذه الأســواق لا تتميــز بحواجــز تعيــق الدخــول 

ــة.    ــار تراخيــص الاعتمــاد التــي ســيمنحها بنــك المغــرب لمؤسســات الأداء غيــر البنكي إليهــا، باعتب
4. شروط ممارسة المنافسة في سوق الأداء عن بعد بواسطة البطاقة البنكية 

تجــدر الإشــارة، فــي البدايــة، إلــى أن ســير أنظمــة الأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة شــهد مجموعــة مــن التغييــرات عقــب 
ــاء المعامــلات، ومنــح صلاحيــة تدبيــر المحــول الوطنــي »للشــركة المدبــرة لنظــام  الفصــل بيــن نشــاطي التحــول واقتن

الدفــع للنقديــات« )HPS Switch(، وإحــداث مؤسســات لــلأداء.

35. تم تنظيم جلسة استماع لممثلي مديرية الشؤون القانونية ومديرية مراقبة وسائل الأداء ببنك المغرب، يوم 02 يناير 2020.

36. تم تنظيم جلسة استماع للتجمع المهني لبنوك المغرب، يوم 02 يناير 2020.

37. تم منح الاعتماد لبريد المغرب كبنك بموجب قرار رقم 09-1938 الصادر عن والي بنك المغرب والمؤرخ في 17 رجب 1430 الموافق لـ 10 يوليوز 2009.

38. تم تنظيم جلسات استماع يومي 18 فبراير و26 مارس 2019.
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ومــن المهــم التذكيــر، فــي هــذا الصــدد، أن بنــك المغــرب اتخــذ سلســلة مــن التدابيــر اللازمــة لتحريــر نشــاط توجيــه 
Mas-«و »Visa »التراخيــص ومقاصــة التدفقــات النقديــة فــي ســوق التحــول. وتــم ذلــك بعــد الترخيــص للفاعليــن الدولييــن 

terCard« فــي 15 ينايــر 2015، وللشــركة المدبــرة لنظــام الدفــع للنقديــات )HPSS( فــي 11 دجنبــر 2015. 

وأضحــت هــذه الســوق تخضــع، مــن الآن فصاعــدا، لقوانيــن بنــك المغــرب علــى مســتوى تنظيــم قواعــد الولــوج، ودراســة 
قابليــة التشــغيل المتبــادل، وتحديــد التعريفــة. وعليــه، لــن تخضــع ســوق التحــول للتحليــل الحالــي لطلــب الــرأي. غيــر أنــه 

ســيتم التركيــز علــى ســوقي الشــراء وتزويــد خدمــة الأداء.
ثمــة مســألة هامــة يجــب توضيحهــا فــي هــذا الشــأن، وتتمثــل فــي كــون الحــد الفاصــل بيــن ســوقي الشــراء وتزويــد خدمــة 
الأداء قــد يلفــه الغمــوض مســتقبلا، آخــذا بعيــن الاعتبــار مختلــف خدمــات الأداء الإلكترونــي التــي يمنحهــا النظــام 
ــون رقــم 103.12 المشــار  ــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 16 مــن القان الأساســي لمؤسســات الأداء، طبقــا للمقتضي

إليــه أعــلاه. 
ولا تهــدف المؤسســات الجديــدة، التــي تدخــل غمــار المنافســة فــي ســوق الأداء عــن بعــد، بالضــرورة إلــى ضمــان موقــع 

محــدد، إذ يكمــن طموحهــا فــي ممارســة نشــاطي اقتنــاء المعامــلات وتزويــد خدمــة الأداء علــى حــد ســواء. 
ــز النقــدي البنكــي، ومنافســيه إزاء هــذه  ــع الفاعــل التاريخــي، أي المرك ــم تموق ــى، تقيي ــة أول ــه، ســيتم فــي مرحل وعلي
الأســواق. وفــي مرحلــة ثانيــة، ســيتم التحقــق مــن وجــود عراقيــل تحــول دون توفيــر شــروط ممارســة المنافســة الحــرة.  

1.4 تموقع الفاعل التاريخي والأطراف المتنافسة في سوق الأداء عن بعد 
ارتكــزت عمليــة تقييــم البنيــة التنافســية لأســواق الشــراء وتزويــد خدمــة الأداء )ابتــداء مــن تاريــخ نشــر قــرار منــح 
الاعتمــاد لمؤسســات الأداء بالجريــدة الرســمية( علــى المعلومــات المســتقاة مــن مصــادر أخــرى بســبب غيــاب ردود فعــل 

مــن فاعليــن جــدد فــي ســوق الأداء عــن بعــد، باســتثناء الفاعــل التاريخــي. 
أ. سوق الشراء 

 .»M2M« الفرع التابع لمجموعة ،»NAPS« تتسم هذه السوق بتواجد الفاعل التاريخي وحضور شركة
i. المركز النقدي البنكي 

يتضــح مــن خــلال تقريــر الأنشــطة النقديــة المزاولــة إلــى غايــة 31 دجنبــر 2019 أن المواقــع التجاريــة وتلــك المتخصصــة 
فــي تحصيــل الفواتيــر المرتبطــة بالمركــز النقــدي البنكــي أنجــزت حوالــي 9.8 مليــون عمليــة أداء عــن بعــد بواســطة 
البطاقــات البنكيــة المغربيــة والأجنبيــة، بغــلاف إجمالــي ناهــز 4.8 مليــار درهــم طيلــة ســنة 2019، بزيــادة بلغــت 18.2 % 

فــي العــدد و46.7 % فــي المبلــغ مقارنــة مــع ســنة 2018، كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي أدنــاه.   
وشــهدت الأنشــطة المرتبطــة باســتعمال البطاقــات البنكيــة المغربيــة لــلأداء تطــورا بنســبة ناهــزت مــن جهــة 16.1 % مــن 
ــة أنجــزت خــلال ســنة 2018 إلــى 9.4 مليــون عمليــة برســم ســنة  ــة مــن 8.1 مليــون معامل حيــث عــدد العمليــات، منتقل
2019، ومــن جهــة أخــرى 46.6 % مــن حيــث حجــم المبالــغ المحققــة، منتقلــة مــن 3.0 مليــار درهــم خــلال ســنة 2018 

إلــى 4.4 مليــار درهــم طيلــة ســنة 2019.  
أمــا فيمــا يخــص الأنشــطة المتعلقــة باســتعمال البطاقــات البنكيــة الأجنبيــة، فقــد عرفــت هــي الأخــرى تطــورا بنســبة 
ناهــزت مــن ناحيــة 117.3 % مــن حيــث عــدد العمليــات، منتقلــة مــن 173.164 معاملــة خــلال ســنة 2018 إلــى 376.301 
معاملــة برســم ســنة 2019، ومــن ناحيــة أخــرى 47.7 % مــن حيــث حجــم المبالــغ المحققــة، منتقلــة مــن 275.6 مليــار 

درهــم خــلال ســنة 2018 إلــى 407.1 مليــار درهــم طيلــة ســنة 2019.  
ولا تــزال أنشــطة الأداء عــن بعــد تتســم بســيادة اســتعمال البطاقــات المغربيــة بدرجــات عاليــة تناهــز 96.2 % مــن حيــث 

عــدد المعامــلات، و91.5 % مــن حيــث حجــم المبالــغ المحققــة. 
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المصدر: المركز النقدي البنكي
ــاء  ــع الم ــوكالات توزي ــة ل ــع الإلكتروني ــت، اســتقطبت المواق ــع شــبكة الأنترني ــن م ــا يخــص عــدد العمــلاء المتعاملي فيم
والكهربــاء، برســم 2019، نســبة هامــة مــن الــزوار بلغــت 29.5 %، متبوعــة بشــركات الاتصــالات )بنســبة 23.7 %(، 
وشــركات الطيــران الجــوي )بنســبة 21.9 %(، وخدمــات الحكومــة الإلكترونيــة )بنســبة 10.2 %(، والفنادق )بنســبة 4.4 %(. 

ــن مــع »القطاعــات الأخــرى« 20.3 %.39 ــت نســبة العمــلاء المتعاملي ووصل
من جهة أخرى، تضم قائمة العملاء المتعاملين مع المركز النقدي البنكي المجموعات التالية: 

● شــركات تحصيــل الفواتيــر الكبــرى )كشــركات »Lydec« و»Redal« و»Amendis« لخدمــات المــاء والكهربــاء والتطهيــر 
 ،)»Inwi«و»اتصــالات المغــرب« و

 ،»)CTM( شــركات النقــل )كالخطــوط الملكيــة المغربيــة، وشــركة »العربيــة للطيــران«، و»الشــركة المغربيــة للنقــل ●
   ،)»Air France ــة الفرنســية ــة«، وشــركة »Casa Tram«، وشــركة »الخطــوط الجوي ــي للســكك الحديدي ــب الوطن و»المكت

39. التقرير السنوي للجمعية العامة للجمعية المهنية لمؤسسات التمويل، 28 يونيو 2019، صفحة 28.
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Hmi-»و »avito«و »groupon« ــل ــة )مث ــات التجاري ــع الإعلان ــة(، ومواق ــة للمملك ــة العام ــة )الخزين ● الإدارات العمومي
 ،)»zate

 ،)»beauté.santé.ma« مثل موقع( )parapharmacies( الصيدليات الموازية ●
● منظمي المهرجانات )مثل مهرجان الموسيقى الروحية بمدينة فاس(،  

ــة  ــة للطالــب، وجمعي ــة المكتســبة، والمؤسســة المغربي ــة مكافحــة داء فقــدان المناع ــا جمعي ــن بينه ● جمعيــات )م
»إحســان«(، 

 ،)»Lyautey«و »Descartes« ثانويات تأهيلية )مثل ثانويتي ●
● مجموعــات أخــرى )موقــع »Darchoumicha« للطبــخ، وموقــع »exflora« للــورود والنباتــات، و»Argana Place«، وموقــع 
»Art District.ma« لتصميــم الديكــور، و»Anyoptic«، وموقــع »Babouche guéliz« المتخصــص فــي بيــع النعــال، وموقــع 
»Bricoland« المتخصــص فــي بيــع الأجهــزة المنزليــة وأدوات البســتنة، وموقــع »Charika.ma« الــذي يوفــر معلومــات 

حــول الوضعيــات القانونيــة والماليــة للمقــاولات(.  
 »NAPS« شركة .ii

لا تتوفــر مديريــة التحقيقــات علــى معلومــات ذات الصلــة بطبيعــة نشــاط شــركة »NAPS« )مثــلا عــدد المنخرطيــن 
والمواقــع النشــيطة والعمــلاء والتســعيرة المحــددة وغيرهــا(. غيــر أن الشــركة تواجــه، حســب بعــض المصــادر، صعوبــات 

 .»e-com« فــي ضمــان موقعهــا فــي ســوق اقتنــاء معامــلات التجــارة الإلكترونيــة
ب. سوق توفير خدمات الأداء 

 »M2T« وحضــور شــركتي ،)»Maroc Télécommerce« ــر شــركة تتســم هــذه الســوق بتواجــد المركــز النقــدي البنكــي )عب
 .»Fast Payment«و

وباســتثناء المركــز النقــدي البنكــي، الــذي يحافــظ علــى مكانتــه كرائــد فــي ســوق الأداء، تتوفــر مؤسســات أخــرى علــى 
حصــص ســوق ضئيلــة للغايــة. وتتشــكل العراقيــل التــي تحــول دون دخولهــا غمــار المنافســة فــي الســوق أساســا ممــا يلــي: 
ــيء الــذي عارضــه مــزودو  i. تولــي المركــز النقــدي البنكــي للمراقبــة الحصريــة لشــركة »Maroc Télécommerce« الش

خدمــة الأداء 
تجــدر الإشــارة إلــى أنــه لــم يتــم تبليــغ مجلــس المنافســة بعمليــة التركيــز الاقتصــادي هاتــه، ولــم يرخــص لهــا. وبالتالــي، 
فهــو لا يتوفــر علــى المعلومــات اللازمــة حــول الظــروف التــي تمــت فيهــا هــذه العمليــة ليتســنى لــه دراســة انعكاســاتها على 
الأســواق المعنيــة بشــكل معمــق. غيــر أن العناصــر المســتقاة مــن الفاعليــن النشــطين فــي هــذه الأســواق مكنــت المجلــس 

مــن إجــراء تقييــم أولــي لهــذه العمليــة، وســيتم التطــرق إلــى نتائجهــا فــي الفقــرات المواليــة. 
ii. منح »الموافقة« لمزودي خدمة الأداء لمزاولة نشاطهم من لدن المركز النقدي البنكي 

يجــب التذكيــر أولا أن ضمــان ســلامة عمليــات الأداء يشــكل شــرطا أساســيا فــي ميــدان الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة 
البنكيــة، مــع مراعــاة المخاطــر التدليســية والحــوادث الناجمــة عــن الاســتخدام التعســفي للمعطيــات. وهــي مســؤولية 

يتحملهــا أساســا الفاعلــون النشــطون فــي ســوق معامــلات الأداء. 
وعليــه، طالــب المركــز النقــدي البنكــي، بصفتــه الجهــة المشــترية الوحيــدة التــي تتحكم لســنوات في ســوق شــراء محطات 
الأداء الإلكترونــي ومعامــلات التجــارة الإلكترونيــة، مــن مــزودي خدمــة الأداء، الراغبيــن فــي ربــط الاتصــال بمنصتــه، 
الإدلاء بشــهادة المطابقــة لمعاييــر صناعــة بطاقــة الأداء وأمــن البيانــات )PCI DSS( وضمــان »الحمايــة ثلاثيــة الأبعــاد« 
 Consoritum« ــة فــي الأداء الإلكترونــي، مثــل )3D-Secure(. وتمنــح هــذه الشــهادات مــن لــدن الشــركات الدوليــة الفاعل
ــى الشــهادات  ــه عل ــة الأداء، بمجــرد حصول ــزود مــن مــزودي خدم ــوم كل م Visa« و»MasterCard« و»AMEX« و»JCB«. ويق
ــه، وإجــراء اختبــار يســمى  ــة، بالتفــاوض مــع المركــز النقــدي البنكــي حــول عقــد الاتصــال بالمنصــة التابعــة ل المطلوب

»اختبــار منــح الموافقــة«، قــد تصــل تكلفتــه وكــذا تكلفــة الاتصــال بالمنصــة إلــى 150.000 درهــم. 
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كمــا يجــب التذكيــر أن شــهادة المطابقــة لمعاييــر صناعــة بطاقــة الأداء وأمــن البيانــات )PCI DSS( مــن المســتوى الأول 
ــة  ــي مجــال المعامــلات النقدي ــن ف ــع الفاعلي ــى جمي ــن عل ــي يتعي ــا أعــلاه، الت ــة المشــار إليه ــا الشــركات الدولي تمنحه
ــم  ــي تتضمــن رق ــات، الت ــة. وأضحــت هــذه البيان ــات البنكي ــة فــي البطاق ــات المتضمن ــا لمعالجــة البيان الحصــول عليه
البطاقــة وتاريــخ انتهــاء الصلاحيــة والأرقــام الثلاثــة فــي ظهــر البطاقــة، تكتســي طابعــا حساســا لكونهــا تســمح بــالأداء 
عــن بعــد دون الإدلاء فعليــا بالبطاقــة. وهــي ثغــرة يســعى المحتالــون إلــى اســتغلالها مــن خــلال التقــاط هــذه الأرقــام 
ومهاجمــة الأنظمــة المعلوماتيــة للفاعليــن الذيــن يقومــون بتخزيــن هــذه البيانــات. ويهــدف برنامــج المطابقــة لمعاييــر 
صناعــة بطاقــة الأداء وأمــن البيانــات )PCI DSS( إلــى تعزيــز ســلامة الأنظمــة المعلوماتيــة عبــر مطالبــة الفاعليــن بتطبيــق 

الممارســات الفضلــى فــي مجــال الســلامة.  
وعلاقــة بنظــام »الحمايــة ثلاثيــة الأبعــاد«، فهــو يــروم تحديــد وضمــان ســلامة عمليــات الأداء عــن بعــد باســتعمال بطاقتــي 
»Visa« و»MasterCard«. ويشــمل تحديــد هويــة حامــل البطاقــة قصــد التحقــق مــن إنجــازه شــخصيا لعمليــات الأداء عــن 

40.»MasterCard«و »Visa« بعــد. ولا يســتفيد مــن هــذه الحمايــة ســوى حاملــو بطاقتــي
وإذا كان جميــع المرشــحين الراغبيــن فــي التزويــد بخدمــة الأداء يقــرون بضــرورة احتــرام مبــدأ الســلامة المشــار إليــه 
أعــلاه، إلا أنهــم يدينــون اســتمرار المركــز النقــدي البنكــي فــي لعــب دور »مشــتري« و»مــزود لخدمــة الأداء« فــي نفــس 
الوقــت، ممــا يجعلــه فــي وضعيــة مريحــة ولا يســمح لمــزودي خدمــة الأداء الآخريــن بالتنافــس علــى قــدم المســاواة. وهــي 

وضعيــة مــن شــأنها أن تحــول دون الســير الســليم للمنافســة الحــرة فــي أســواق تزويــد خدمــة الأداء.   
2.4 العراقيــل المحتملــة التــي تحــول دون إرســاء مبــادئ المنافســة الحــرة فــي أســواق الأداء عــن بعــد 

البنكيــة   البطاقــة  بواســطة 
أ. خصوصيات أسواق الأداء عن بعد 

ــل متنوعــة تحــول دون تطورهــا  ــة بوجــود عراقي ــة البنكي ــد بواســطة البطاق ــة، تتســم أســواق الأداء عــن بع ــة عام بصف
وتوســعها، وتتخــذ أشــكالا متنوعــة، مــن بينهــا معيقــات قانونيــة واحترازيــة )مكافحــة أشــكال الاحتيــال وحمايــة المعطيــات 

الشــخصية(، ومعيقــات اســتراتيجية وهيكليــة وتقنيــة. 
ويظهــر أن الحواجــز التــي تحــول دون دخــول الســوق تتخــذ مســتويات عاليــة تمنــع إرســاء دعائــم مؤسســة لــلأداء تــزاول 
نشــاط الأداء بصفتهــا جهــة مشــترية ومــزود لخدمــة الأداء، مــع مراعــاة، علــى وجــه الخصــوص، الاســتثمارات الهائلــة 
للتوفــر علــى بنيــة تحتيــة لازمــة لتعميــم نظــام الأداء عــن بعــد، والوســائل التكنولوجيــة المســتعملة، وعمليــات الاختبــار، 
والحصــول علــى شــهادة المطابقــة للمعاييــر )معاييــر صناعــة بطاقــة الأداء وأمــن البيانــات المذكــورة أعــلاه(، والقواعــد 

المنظمــة للشــبكات، والســهر علــى حكامتهــا، ومعاييــر الانضمــام، ووفــورات الحجــم وغيرهــا. 
وعليــه، إذا كانــت منشــأة تتمتــع بوضــع مهيمــن فــي هــذه الأســواق، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للمركــز النقــدي البنكــي، 

فســتحظى بامتيــازات تنافســية هامــة مقارنــة مــع منافســيها الحالييــن والمحتمليــن. 
ب. الامتيازات التنافسية التي يحظى بها المركز النقدي البنكي 

يتبيــن مــن خــلال دراســة جميــع العناصــر المســتقاة أن المركــز النقــدي البنكــي يتوفــر، إلــى يومنــا هــذا، علــى وضعيــة 
وقــوة اقتصاديــة تضمــن لــه حصــص ســوقية هامــة مــن شــأنها عرقلــة المنافســة فــي الأســواق المعنيــة والحيلولــة دون 

تطوريهــا علــى نحــو فعــال.  
فــي الواقــع، قــد تتيــح هــذه الوضعيــة، فعليــا، للمركــز إمكانيــة نهــج ســلوك مســتقل إزاء متنافســيه، لاســيما مؤسســات 

الأداء غيــر البنكيــة، وعملائــه مــن التجــار المتعامليــن مــع شــبكة الأنترنيــت، والمســتهلكين المتعامليــن معــه.   

40. حــن تظهــر علامتــي »Verified by Visa« و«Mastercard SecureCode« علــى الموقــع الإلكترونــي التابــع للتاجــر الإلكترونــي، يتــم الأداء عبــر مرحلتــن. 
تعنــى المرحلــة الأولــى بالشــراء عبــر الأنترنيــت. وكمــا هــو معمــول بــه في جميــع المعامــلات علــى الموقــع الإلكترونــي للتاجــر، يجــب إدخــال رقــم البطاقــة وتاريــخ انتهــاء 
صلاحيتهــا والشــفير المرئــي )3 أرقــام تظهــر علــى ظهــر البطاقــة( ضمــن فضــاء إعــداد الطلــب. أمــا في المرحلــة الثانيــة، يتــم توجيــه الزبــون إلــى موقــع مؤسســة الأداء 
للتحقــق مــن هويتــه عبــر مســطرة تضعهــا المؤسســة لهــذا الغــرض. ووفقــا للمســاطر المعمــول بهــا عــادة في هــذا الصــدد، يقــوم البنــك بإرســال رســالة قصيــرة للزبــون 

تتضمــن رمــزا قابــلا للاســتخدام مــرة واحــدة. وحــن يتحقــق البنــك مــن الهويــة، يرخــص لعميــة لــلأداء وتتــم المعاملــة.



حول  وضعية المنافســة في ســوق الأداء عن بعد بواســطة البطاقة البنكية

57

i. بالنسبة للعملاء من التجار المتعاملين مع شبكة الأنترنيت   
كشــف تحليــل وضعيــة المنافســة فــي أســواق الأداء عــن بعــد أن الإصــلاح الــذي أجــراه بنــك المغــرب لــم يــأت بنتائــج 
ملموســة لصالــح التجــار المتعامليــن مــع شــبكة الأنترنيــت فيمــا يخــص تخفيــض نســبة العمولــة المفروضــة عليهــم مــن 

لــدن المركــز النقــدي البنكــي بصفتــه جهــة مشــترية ومــزود لخدمــة الأداء، إذ ظلــت محــددة فــي نســبة 2 %.
ــة  ــة احتســاب نســبة عمول ــى إعــادة النظــر فــي طريق ــن إل ــن البنكيي ــرب الفاعلي ــك المغ ــح بن ــع، دعــت مصال ــي الواق ف
التبــادل، التــي تشــكل عنصــرا أساســيا للعمولــة المقتطعــة مــن لــدن مــزودي خدمــة الأداء والجهــة المشــترية، وذلــك مــن 

خــلال التشــاور بيــن مختلــف الفاعليــن بغيــة الحفــاظ علــى مصالــح كل مــن الأطــراف المشــترية وجهــات الإصــدار. 
بيــد أنــه، وفــي ظــل رفــض البنــوك التفاعــل إيجابيــا مــع مــا دعــت إليــه مصالــح بنــك المغــرب، يعتــزم هــذا الأخيــر إرســاء 
إطــار قانونــي لتقنيــن تكاليــف التبــادل المطبقــة علــى عمليــات الأداء لفائــدة التجــار والمنجــزة بواســطة البطاقــة البنكيــة.41

ii. بالنسبة للأطراف المتنافسة 
يتوفــر المركــز النقــدي البنكــي علــى قــوة ســوقية كبيــرة ومســتدامة، ممــا يعنــي أن الإكراهــات التنافســية الفعالــة التــي 
قــد يواجههــا تظــل هامشــية إن لــم تكــن منعدمــة، رغــم أن دخــول فاعليــن جــدد مســتقلين إلــى الأســواق المعنيــة ســتجعله 

يواجــه درجــة معينــة مــن المنافســة الحاليــة أو المحتملــة.  
في الواقع، تتضافر عدة عناصر تجسد، بشكل خاص، الوضع القوي الذي يحتله المركز، من بينها:   

● تولي المراقبة لحصرية لشركة »Maroc Télécommerce«؛ 
● تراكم الأنشطة التي يزاولها بصفته جهة مشترية ومزود لخدمة الأداء؛ 

● امتــلاك صلاحيــات منــح الموافقــة للاتصــال بمنصتــه الإلكترونيــة لــكل فاعــل يرغــب فــي التزويــد بخدمــة الأداء، 
وذلــك بصفتــه جهــة مشــترية وحيــدة فاعلــة فــي ســوق الأداء عــن بعــد )اجتيــاز اختبــار منــح الموافقــة، والإدلاء بشــهادة 
 ،)3D Secure( »وتوفيــر »الحمايــة ثلاثيــة الأبعــاد )PCI DSS( المطابقــة لمعاييــر صناعــة بطاقــة الأداء وأمــن البيانــات

فضــلا عــن تســديد تكاليــف ربــط الاتصــال بالمنصــة(؛
● التوفر على منصة الأداء عن بعد المندمجة ومتعددة الوسائط المعروفة باسم »فاتورتي«؛ 

● الارتباط بعلاقة متميزة مع المؤسسات المالية التالية: »Visa« و»MasterCard« و»JCB« و»Discover«؛  
● امتلاك قوة سوقية كبيرة في توفير خدمة محطات الأداء الإلكتروني؛

● التوفر على بطاقة »CMI« الرائدة في مجال بطاقة الأداء المؤدى عنها سلفا بالمغرب؛  
● رعايــة )الضامنيــن فــي الأخيــر لبطاقتــي »Visa« و»MasterCard«( الأطــراف المشــترية الجديــدة، المعتمــدة مــن قبــل 

بنــك المغــرب، ومــن لــدن البنــوك المحليــة التــي تعتبــر فــي نفــس الوقــت مالكــة للمركــز النقــدي البنكــي.   
وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الوضــع المهيمــن الــذي يتمتــع بــه المركــز ليــس ســلوكا مدانــا بحــد ذاتــه، لكــن اســتغلال 
ــل  ــون، مث ــي القان ــا ف ــات المنصــوص عليه ــق العقوب ــد يســتوجب تطبي ــه بشــكل تعســفي ق ــة عن ــوة الســوقية الناجم الق
احتمــال اللجــوء إلــى ممارســات إقصائيــة تعســفية تــروم ثنــي أو تأخيــر دخــول المنافســين المحتمليــن للســوق أو إزاحــة 
أطــراف منافســة علــى غــرار مؤسســات الأداء غيــر البنكيــة عبــر فــرض مســاطر لا تضمــن التنافــس الشــريف، واســتغلال 
الوضــع المهيمــن بشــكل تعســفي بطريقــة تفضــي إلــى تحمــل التجــار المتعامليــن مــع شــبكة الأنترنيــت لنســب عمــولات 

باهضــة. 

41. الولايات المتحدة: 21 سنتا من الدولارات تضاف إليها نسبة %0.05 من قيمة المعاملة المنجزة بواسطة بطاقة الخصم.
الاتحاد الأوروبي: معدل التبادل محدد في %0.2 بالنسبة لبطاقة الخصم وفي %0.3 بالنسبة لبطاقة الائتمان.
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لــكل هــذه الأســباب، لــن يبــت مجلــس المنافســة فــي قانونيــة هــذه الممارســات التــي تتطلــب إجــراء تحقيقــات معمقــة 
لإثبــات صحتهــا، والتــي يحتفــظ المجلــس بحــق مباشــرتها فــي حالــة توصلــه بحقائــق جديــدة أو أقرتهــا المصالــح 
ــرأي  ــب ال ــي موضــوع طل ــه ف ــث ســيبدي رأي ــت صحــة حــدوث هــذه الممارســات، بحي ــي تثب ــه، والت ــة ل الخاصــة التابع

ــة. ــة استشــارية وليســت تنازعي ــه بصف المحــال علي
 

خامسا. خلاصة عامة 
يرتبــط قطــاع التجــارة الإلكترونيــة ارتباطــا وثيقــا بالثــورة الرقميــة، حيــث يتوقــف الأمــر، بحكــم طبيعــة هــذا القطــاع، 
علــى تطــور شــبكة الأنترنيــت قصــد إيجــاد الســبل الكفيلــة بجــذب المســتهلكين وإبــرام المعامــلات التجاريــة، إذ شــهدت 
هــذه الأخيــرة تحــولات جذريــة ونمــوا مضطــردا بفعــل شــبكة الأنترنيــت التــي ســاهمت فــي تغييــر ديناميــة الســوق، وفــي 
ــى الانتشــار الواســع لأســواق  ــا أفضــى إل ــادل، مم ــة وشــبكات التب ــن المنصــات الرقمي ــق لنشــأة عــدد م ــد الطري تمهي

متعــددة الأوجــه. 
وقــد اســتهدفت هــذه الحركيــة التــي عرفتهــا التجــارة الإلكترونيــة، والتــي همــت جميــع قطاعــات الأنشــطة الاقتصاديــة، 
المنشــآت الكبــرى، والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، والمورديــن، والموزعيــن، ومؤسســات الأداء البنكيــة وغيــر البنكية، 

والمستهلكين.
وتكمــن أهميــة التجــارة الإلكترونيــة فــي توفيرهــا لعــدة مزايــا تنافســية، تشــمل، علــى وجــه الخصــوص، تقديــم عــروض 
ــل إتمــام أي  ــات قب ــرة لإجــراء مقارن ــات كبي ــر إمكاني ــة، وتوســيع نطــاق اســتهداف المســتهلكين، وتوفي بأســعار تفضيلي

عمليــة شــراء. 
كمــا ســجلت التجــارة الإلكترونيــة نمــوا هامــا خــلال الســنوات الأخيــرة، تمثــل فــي ظهــور جيــل جديــد مــن التجــار 
ــع  ــكار طــرق أخــرى لتوزي ــن فــي هــذا المجــال، وابت ــلأداء والفاعلي ــر أســاليب جديــدة ل ــة، وتطوي والمعامــلات التجاري

مختلــف المنتجــات والخدمــات، فضــلا عــن بلــورة آليــات جديــدة للقيــام بالوســاطة التجاريــة.   
ووفقــا لأخــر المعطيــات التــي وفرهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )CNUCED(، بلــغ رقــم المعامــلات، الــذي 

حققتــه التجــارة الإلكترونيــة علــى الصعيــد العالمــي، حوالــي 29 تريليــون دولار أمريكــي برســم 2017.
مــن جهــة أخــرى، بلــغ عــدد الأشــخاص الذيــن يقومــون بالتســوق عــن بعــد، حســب تقديــرات المؤتمــر الســالف الذكــر، 
حوالــي 1.3 مليــار شــخص خــلال ســنة 2017، ويســتمر هــذا العــدد فــي النمــو بشــكل متواصــل فــي معظــم دول العالــم، 

وإن كان ذلــك يتفــاوت بدرجــات كبيــرة مــن بلــد لآخــر.      
وإذا كانــت الأســواق الاســتهلاكية الكبــرى التقليديــة، مثــل الأســواق الأمريكيــة والأوروبيــة، قــد ســجلت نمــوا يمكــن 
التحكــم فيــه نســبيا، إلا أن أســواق أخــرى تشــهد حاليــا تطــورا غيــر متوقــع تمامــا، كمــا هــو الحــال فــي الصيــن، حيــث 
يفتــرض أن تبلــغ نســبة المبيعــات المنجــزة فــي هــذا البلــد مــن حيــث رقــم المعامــلات حوالــي 15 % خــلال الفتــرة مــا 
بيــن 2018 و2019. كمــا تشــير التوقعــات إلــى أن المبيعــات المنجــزة عــن بعــد ســتتجاوز مثيلاتهــا المنجــزة »فــي العالــم 
الواقعــي« بحلــول ســنة 2021. إضافــة إلــى ذلــك، تتــم حوالــي نصــف المبيعــات المنجــزة فعليــا عــن بعــد علــى الصعيــد 

العالمــي فــي الصيــن.  
فــي المغــرب، لا تــزال معامــلات التجــارة الإلكترونيــة تســجل نســب متدنيــة، إذ تصنــف بلادنــا فــي المرتبــة 81 مــن أصــل 
151 بلــدا خضــع للتقييــم مــن طــرف مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة برســم 2018، مــن حيــث مؤشــر التجــارة 
الإلكترونيــة بيــن الشــركات والمســتهلكين. ويســتند هــذا الأخيــر، فــي تصنيفــه، إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات، مــن 
ضمنهــا نســبة إقبــال المســتخدمين علــى الشــراء عبــر الأنترنيــت، ونســبة تأميــن خــوادم الأنترنيــت، وتســهيل الأداء عنــد 

التســليم، وهــي جميعهــا عوامــل كلمــا ازدادت تطــورا فــي المســتقبل، كلمــا طرحــت تحديــات كبــرى لبلادنــا.  
بيــد أن هــذه الديناميــة تشــهد حاليــا تحــولات تدريجيــة فــي المغــرب، ســاهم فــي تعزيزهــا النمــو المســجل علــى مســتوى 
نســبة المشــتريات مــن الســلع والخدمــات عــن بعــد، والــذي يعــزى، خصوصــا، إلــى الأزمــة الناجمــة عــن جائحــة »كوفيــد 
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ــر مــن  19«. فــي الواقــع، ســجل نشــاط الأداء عــن بعــد، خــلال النصــف الأول مــن ســنة 2020، نمــوا بنســبة بلغــت أكث
  .% 23.6

غيــر أنــه تجــدر الإشــارة إلــى كــون هــذه الديناميــة تواجــه عــدة عراقيــل تحــول دون تطويرهــا. وفــي هــذا الســياق، كشــفت 
الدراســة التــي أجراهــا مجلــس المنافســة إزاء هــذا النــوع مــن المعامــلات التجاريــة عــن العوامــل التــي تعيــق نموهــا، 

وتتلخــص فــي: 
● عــدم اســتثمار المغــرب فــي مؤهلاتــه مــن حيــث البنيــة التحتيــة فــي مجــال الاتصــالات عاليــة الجــودة مقارنــة مــع 
مــا تتوفــر عليــه بلــدان مماثلــة، وفــي نظامــه البنكــي المــزود بأحــدث التكنولوجيــات، وفــي طاقتــه الشــابة التــي تتقــن 

اســتعمال التكنولوجيــات الجديــدة؛
● عدم تعميم والتسريع من وتيرة استعمال وسائل الأداء عبر الهاتف المحمول؛

● تنامي ظاهرة المقاولات غير المهيكلة التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم عروضها؛
● ضعــف الشــبكات الوطنيــة المتخصصــة فــي الإعــلان علــى الأنترنيــت بشــكل يدفــع مروجــي الإعلانــات إلــى 

»Google Ads«؛ منصــة  بخدمــات  الاســتعانة 
● الضغط الممارس من طرف بعض العلامات التجارية التي تفرض أسعار بيع بعيدا عن سلاسل التموين؛

● القوانيــن التنظيميــة التــي تفــرض المــرور عبــر »بريــد المغــرب« بالنســبة للطــرود التــي يقــل وزنهــا عــن كيلوغــرام 
واحــد؛

● ضعف الثقة في الشبكة الرقمية؛
● عــدم الإلمــام الواســع بالمســائل ذات الصلــة بتأميــن عمليــات الأداء )محاربــة الممارســات التدليســية وحمايــة 

ــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز فــي هــذا المجــال؛ ــات( عل المعطي
● غياب إطار قانوني موحد ينظم طرق الأداء عن بعد.

مــن جهــة أخــرى، يمكــن اعتبــار الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة أيضــا أحــد الأســباب التــي تحــول دون النهــوض 
بقطــاع التجــارة الإلكترونيــة، لاســيما وأن 92 % مــن عمليــات الأداء تتــم نقــدا. وتعتبــر هــذه الطريقــة أحــد الإشــكالات 
التــي أثيــرت فــي طلــب الــرأي الموجــه إلــى مجلــس المنافســة، وهــو مــا دفــع بهــذا الأخيــر إلــى إجــراء تشــخيص لوضعيــة 
»الأداء عــن بعــد« الحاليــة بهــدف الوقــوف علــى الاختــلالات التنافســية التــي يعرفهــا ســوق التجــارة الإلكترونيــة، واقتــراح 

الســبل الكفيلــة بإرســاء أســس ســوق تنافســية وفعالــة ومتجــددة.  
فــي المغــرب، يواصــل ســوق الأداء عــن بعــد تســجيل نســب ضعيفــة بشــكل يســتحيل مقارنتهــا مــع دول أخــرى مثــل تركيــا. 
 ،»JP Morgan« فــي الواقــع، تتــم عمليــات أداء مســتحقات المشــتريات المنجــزة عــن بعــد، حســب المؤسســة الماليــة
بواســطة بطاقــة الأداء )بنســبة تبلــغ 64 %(. غيــر أن عمليــات الأداء التــي تتــم عنــد توصيــل الطلبــات لا تمثــل إلا 15 %، 
متبوعــة بالعمليــات التــي تتــم بواســطة محفظــة النقــود الرقميــة بنســبة تصــل إلــى 6 %. وقــد يفســر الاســتخدام الهــام 

لبطاقــة الأداء بالبــلاد بحجــم المعامــلات البنكيــة التــي تغطــي 69 % مــن الســاكنة.
وتجــدر الإشــارة، فــي هــذا الصــدد، إلــى أن المغــرب تخلــف كثيــرا عــن الالتحــاق بركــب باقــي الــدول التــي نجحــت فــي 
التأقلــم مــع التطــور الــذي شــهده ســوق الأداء عــن بعــد. وكان يجــب انتظــار المصادقــة علــى القانــون رقــم 103.12 المتعلــق 
بمؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا، الصــادر فــي فاتــح ربيــع الأول 1436 الموافــق لـــ 24 دجنبــر 2014، 

قصــد إدراج فئــة جديــدة مــن الفاعليــن فــي مجــال الأداء مــن غيــر المؤسســات البنكيــة. 
وتضمــن هــذا القانــون شــروطا جديــدة لتوفيــر خدمــات الأداء، بحيــث نــص علــى إشــراك فئــة جديــدة فــي مجــال الأداء 
عــن بعــد تعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع المؤسســات المهيكلــة القائمــة، والمتمثلــة فــي مؤسســات الأداء. كمــا تهــدف هــذه 
المقتضيــات الجديــدة إلــى خلــق نــوع مــن التعايــش بيــن فاعليــن عالمييــن فــي مجــال المعامــلات الماليــة ذوي الكفــاءات 

العاليــة مــع فاعليــن آخريــن متخصصيــن لهــم كفــاءات محــدودة.  
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غيــر أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أن الأمــر يتعلــق بمنافســة »قطاعيــة« علــى اعتبــار أن البنــوك ومؤسســات الأداء لــن تدخــل 
فــي منافســة إلا فــي الســوق الفرعيــة المتخصصــة فــي خدمــات الأداء، وعلــى النحــو المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 

104.12 المشــار إليــه أعــلاه، وليــس فــي ســوق الخدمــات البنكيــة والماليــة ضمــن إطارهــا الشــمولي. 
وقــد عمــل بنــك المغــرب، فــي إطــار تنزيــل رؤيتــه الاســتراتيجية المتعلقــة بالشــمول المالــي، علــى وضــع حــد للاحتــكار 
ــة بوصفهــا هدفــا يرمــي  ــورة هــذه الرؤي الــذي يمارســه المركــز النقــدي البنكــي فــي ســوق التحــول والشــراء. وتمــت بل
ــة فــي ســوق الأداء عــن بعــد، ووفقــا لشــروط تضمــن الشــفافية  ــر البنكي ــى مؤسســات الأداء غي ــوج إل ــى ضمــان الول إل
والإنصــاف والموضوعيــة. وقــام البنــك، علــى إثــر ذلــك، باتخــاذ جملــة مــن التدابيــر، خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 2014 

إلــى 2019، يهــدف مــن خلالهــا إلــى تعزيــز المنافســة فــي مجــال الأداء عــن بعــد، تتمثــل أساســا فــي: 
● تنصيــص القانــون رقــم 103.12 المتعلــق بمؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا علــى فئــة جديــدة مــن 
ــة بشــروط  الفاعليــن فــي مجــال الأداء قصــد تعزيــز شــروط المنافســة، والنهــوض بالقــدرات التنافســية ذات الصل

الأداء التــي تعــود بالنفــع علــى العمــلاء )المــادة 16(؛
ــم المعامــلات  ــح التراخيــص ومقاصــة وتنظي ــن نشــاط التحــول )أنشــطة المنفعــة العامــة كمن ● الفصــل الصــارم بي

ــة(؛ ــة(، ونشــاط الشــراء )الأنشــطة ذات أهــداف ربحي النقدي
ــا لإدارة  ــات الدني ــق »بالمتطلب ــات المنشــور المتعل ــا لمقتضي ــرب طبق ــك المغ ــل بن ــن قب ــن نشــاط التحــول م ● تقني
محــول داخلــي مكلــف بتوجيــه التراخيــص ومقاصــة التدفقــات النقديــة« الصــادر فــي يوليــوز 2014، والــذي يحــدد 

ــد التعريفــة؛ ــوج، وتحدي ــادل، والول ــة التشــغيل المتب قواعــد قابلي
● الترخيــص لمحــول وطنــي جديــد، والمتمثــل فــي الشــركة المدبــرة لنظــام الدفــع للنقديــات )HPS Switch( المؤهلــة 
لإضفــاء الطابــع المركــزي علــى عمليــات معالجــة المعامــلات النقديــة بيــن البنــوك علــى الصعيــد الوطنــي لصالــح 

النظــام البنكــي الوطنــي؛
● القيــام، خــلال الفتــرة مــا بيــن 2018 و2019، بمنــح الاعتمــاد لخمســة عشــر )15( مؤسســة بنكيــة وغيــر بنكيــة توفــر 
باقــة مختلفــة مــن خدمــات الأداء باســتعمال جميــع وســائل التواصــل عــن بعــد، مــن بينهــا الشــراء النقــدي لصالــح 
التاجــر، وكــذا الشــراء الــذي يتــم عــن طريــق التجــارة الإلكترونيــة وبواســطة الهاتــف المحمــول، وإصــدار المحفظــة 

الرقميــة »M-Wallet« وبطاقــة الأداء؛
● إطــلاق خدمــة الأداء القابــل للتشــغيل المتبــادل عــن طريــق الهاتــف المحمــول عبــر منــح الشــركة المدبــرة لنظــام 
الدفــع للنقديــات )HPS( وضــع محــول خدمــات الأداء عــن بعــد، ومنــح الاعتمــاد لإحــدى عشــر )11( مؤسســة لــلأداء، 
مــن بينهــا ثــلاث شــركات فــي مجــال الاتصــالات الهاتفيــة، وإحــداث مجموعــة خدمــة الأداء عبــر الهاتــف المحمــول 

 .»GP2M« بالمغــرب
وإذا كانــت الجهــود المبذولــة مــن قبــل بنــك المغــرب تمثــل آفاقــا واعــدة، إلا أنهــا لــم تفــض بعــد إلــى نتائــج ملموســة 
ــة ومســتعملي خدمــات الأداء )التجــار  ــر البنكي ــى مؤسســات الأداء غي ــة، تعــود بالنفــع عل فــي ســوق التجــارة الإلكتروني
والمســتهلكون(. وتعكــس هــذه الجهــود شــكلا جديــدا مــن أشــكال المنافســة، تمثــل، بالنســبة للبنــوك، فرصــة للتجديــد 

والابتــكار رغــم خصوصياتــه المثيــرة للجــدل. 
فمــن جهــة، أدى هــذا الإصــلاح إلــى فتــح بــاب المنافســة بيــن الفاعــل التاريخــي فــي مجــال الأداء ومؤسســات الأداء غيــر 
البنكيــة، ممــا يعنــي أن مؤسســات الائتمــان ســتفقد بشــكل ملمــوس دورهــا الاحتــكاري الــذي تمارســه فــي ســوق الأداء. 
ومــن جهــة أخــرى، ثمــة ســمات خاصــة لــدى ســوق الأداء عــن بعــد تدفــع إلــى التســاؤل عــن كيفيــات ربــط انفتــاح ســوق 

الأداء علــى مؤسســات الأداء غيــر البنكيــة بالقــوة الاقتصاديــة التــي يتمتــع بهــا المركــز النقــدي البنكــي.
فــي الواقــع، يستشــف مــن دراســة طلــب الــرأي الحالــي أن ســوق الأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة يتســم، بحكــم طبيعتــه، 
بعــدة عراقيــل وعوائــق قانونيــة واحترازيــة تحــول دون الولــوج إلــى الســوق )مــن بينهــا مســطرة التصديــق قصــد مكافحــة 

أشــكال الاحتيــال، وحمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي(، وعوائــق أخــرى هيكليــة وتقنيــة. 
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وتتعلــق هــذه العراقيــل، حســب السياســات المنظمــة للمنافســة، بالســلوكيات التــي تحــول دون الولــوج إلــى أنظمــة الأداء، 
ــي قــد تكــون نتيجــة للاســتغلال التعســفي لوضــع مهيمــن، لاســيما إذا كانــت هــذه الســلوكيات صــادرة عــن شــبكة  والت

تهيمــن علــى نشــاط الأداء. 
ويظهــر مــن خــلال دراســة مختلــف العناصــر المرتبطــة بطلــب الــرأي الحالــي أن المركــز النقــدي البنكــي يمــارس حاليــا، 

وإلــى حــد كبيــر، وضعــا مهيمنــا فــي ســوق الأداء عــن بعــد )احتــكار ســوقي الشــراء وتزويــد خدمــة الأداء(.  
بيــد أن هــذا الوضــع المهيمــن الــذي يتمتــع بــه المركــز ليــس ســلوكا مدانــا بحــد ذاتــه، لكــن اســتغلال القــوة الســوقية 
الناجمــة عنــه بشــكل تعســفي قــد يســتوجب تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون، مثــل احتمــال اللجــوء إلــى 
ممارســات إقصائيــة تعســفية تــروم ثنــي أو تأخيــر دخــول المنافســين المحتمليــن للســوق أو إزاحــة أطــراف منافســة علــى 
ــر فــرض مســاطر لا تضمــن التنافــس الشــريف، واســتغلال الوضــع المهيمــن  ــة عب ــر البنكي غــرار مؤسســات الأداء غي

بشــكل تعســفي وهــو مــا يفضــي إلــى تحمــل التجــار المتعامليــن مــع شــبكة الأنترنيــت لنســب عمــولات باهضــة. 
وقــد عمــل بنــك المغــرب، علــى ضــوء هــذه العناصــر، علــى خلــق الظــروف المواتيــة والضامنــة لشــروط المنافســة 
الحــرة والفعاليــة فــي مجــال الأداء عــن بعــد، غيــر أن هــذه الشــروط لا يمكــن أن تعطــي أكلهــا دون تغييــر اســتراتيجيات 
وســلوكيات المركــز النقــدي البنكــي الــذي يتعيــن عليــه تكييفهــا بشــكل يتــلاءم مــع الســياق العــادي والمؤسســاتي فــي هــذا 

الميــدان.
وبالتالــي، تقــع علــى الفاعــل التاريخــي مســؤولية خاصــة يتعهــد بموجبهــا بعــدم نهــج ســلوك يهــدف إلــى المســاس بمبــادئ 
المنافســة الفعليــة فــي ســوق الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة علــى حســاب المنشــآت والمســتهلكين المتعامليــن 
مــع الشــبكة العنكبوتيــة. وهــي المنافســة التــي يجــب أن تعــود بالنفــع علــى هــذه المنشــآت والمســتهلكين مــن خــلال توفيــر 

خدمــات بأقــل الأســعار، وضمــان جودتهــا، وعــرض خيــارات واســعة جديــدة وأكثــر فعاليــة لــلأداء.   
اعتبــارا ممــا ســبق، يســعى مجلــس المنافســة إلــى توفيــر الشــروط الملائمــة الضامنــة للســير الفعــال للعمليــة التنافســية 
فــي ســوق الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة، وتمكيــن التجــار والمســتهلكين المتعامليــن مــع الشــبكة العنكبوتيــة 
مــن الاســتفادة مــن أكبــر قــدر ممكــن مــن خدمــات مؤسســات الأداء غيــر البنكيــة فــي الســوق. كمــا ســيعمل علــى تفعيــل 
اليقظــة القانونيــة والتنافســية فــي هــذا المجــال بغيــة تتبــع والاطــلاع علــى المســتجدات التــي تطــرأ علــى قطــاع الأداء 

الإلكترونــي بصفــة عامــة، والأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة بصفــة خاصــة.   

سادسا. التوصيات
 ،)FNEM( ــة ــة للتجــارة الإلكتروني ــة الوطني ــدن الفيدرالي ــن ل ــس المنافســة م ــه مجل ــذي توصــل ب ــرأي ال ــب ال ــق طل يتعل
كمــا جــرت الإشــارة إليــه ســابقا، والمرتبــط بوضعيــة المنافســة فــي ســوق الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة، 

ــي:  ــلان ف ــون المنافســة، وتتمث ــة بقان بمســألتين أساســيتين ذات الصل
● شروط ولوج مزودي خدمة الأداء إلى سوق الأداء عن بعد بواسطة البطاقة البنكية؛

● التســعيرة المفروضــة علــى خدمــات الأداء فــي هــذه الســوق تفضــي إلــى تحمــل التجــار المتعامليــن مــع الشــبكة 
ــة.  ــة البنكي ــة أداء بواســطة البطاق ــة لنســب عمــولات عــن كل عملي العنكبوتي

ويتســم ســوق الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة، بحكــم طبيعتــه، بوجــود عــدة عراقيــل تعيــق دخــول فاعليــن جــدد 
إليــه وتوســيع نطاقــه، ويتعلــق الأمــر بحواجــز قانونيــة واحترازيــة تقتــرن ب:

● مساطر التصديق الرامية إلى مكافحة أشكال الاحتيال وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
● الامتيــاز الممنــوح فــي الولــوج إلــى مدخــلات الســوق، وامتــلاك بنيــة تحتيــة أساســية، لاســيما مــن حيــث الوســائل 

التكنولوجيــة؛
● جــذب الاســتثمارات المطلوبــة ومتطلبــات توحيــد المعاييــر، وضــرورة إرســاء حكامــة لتدبيــر الشــبكة، لاســيما فيمــا 

يتعلــق بقواعــد الانضمــام ومســتويات العمولــة المطبقــة.
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وفــي هــذا الســياق، عمــل مجلــس المنافســة، بعــد دراســة معمقــة لجميــع الإشــكاليات المرتبطــة بالملــف، والإلمــام 
بالمبــادرات المبدعــة التــي اتخذهــا بنــك المغــرب فــي هــذا المجــال، ومــن خــلال التطويــر المتأخــر الــذي اتخذتــه 
بلادنــا للنهــوض بقطــاع التجــارة الإلكترونيــة، وآخــذا بعيــن الاعتبــار حالــة الطــوارئ الصحيــة، وبعــد الاســتماع إلــى جميــع 
ــورة رأي  ــى بل ــي، )عمــل( عل ــر مباشــرة فــي ســوق الأداء الإلكترون ــة مباشــرة أو غي ــة بصف ــة، المتدخل الأطــراف الفاعل
يتضمــن مجموعــة مــن التوصيــات الراميــة إلــى النهــوض بوضعيــة المنافســة فــي ســوق الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة 
البنكيــة، وضمــان تكافــؤ الفــرص إزاء الفعــل الاقتصــادي بيــن التجــار المتعامليــن مــع الشــبكة العنكبوتيــة، بشــكل يعــود 

بالنفــع علــى المســتهلكين الذيــن يقومــون بعمليــات شــراء عــن بعــد.  
وتتعلــق هــذه التوصيــات بتدابيــر مــن شــأنها ضمــان منافســة حــرة فــي ســوق الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة 
ــر  ــة مــن الاســتفادة مــن خدمــات مؤسســات الأداء غي ــن التجــار والمســتهلكين المتعامليــن مــع الشــبكة العنكبوتي وتمكي
البنكيــة وتوســيع نطــاق تدخلهــا، عــلاوة علــى توفيــر خدمــات بأقــل الأســعار، وضمــان جودتهــا، وعــرض خيــارات واســعة 
جديــدة وأكثــر فعاليــة لــلأداء. كمــا تــروم هــذه التوصيــات وضــع حــد للعراقيــل التــي تحــول دون تطوير التجــارة الإلكترونية 

بالمغــرب، وجعلهــا أكثــر تنافســية وفعاليــة وتطلعــا للمســتقبل. 
ويمكن تلخيص مجمل التوصيات في المحاور الرئيسية التالية: 

1. ضمان المساواة في التعامل بين مؤسسات الأداء البنكية وغير البنكية 
يوصــي مجلــس المنافســة بضمــان المســاواة فــي التعامــل بيــن جميــع مؤسســات الأداء بصــرف النظــر عــن وضعيتهــا 
البنكيــة وغيــر البنكيــة، قصــد تمكينهــا مــن الولــوج العــادل إلــى مدخــلات الســوق وبنياتــه التحتيــة الضروريــة لمزاولــة 
أنشــطة الأداء، وذلــك فــي إطــار احتــرام تــام لمبــادئ تكافــؤ الفــرص لجميــع الفاعليــن فــي الســوق إزاء الفعــل الاقتصــادي.  

2. وضع حد لحالة تنازع المصالح التي يوجد فيها المركز النقدي البنكي فيما يتعلق بمنح الموافقة 
يوصــي مجلــس المنافســة بوضــع حــدود فاصلــة واضحــة بيــن الوظائــف التــي يزاولهــا المركــز النقــدي البنكــي ذات الصلــة 
بمنــح الموافقــة لولــوج فاعليــن جــدد إلــى ســوق الأداء والوظائــف الأخــرى ذات صبغــة اقتصاديــة، قصــد تذليــل العراقيــل 
ــة المعتمــدة، وضمــان شــروط ممارســة المنافســة  ــر البنكي التــي تحــول دون توســيع نطــاق نشــاط مؤسســات الأداء غي
الحــرة. ويهــدف هــذا المبــدأ المتعلــق بالفصــل بيــن الوظائــف المذكــورة أعــلاه إلــى توضيــح طبيعتهــا وأهدافهــا بشــكل لا 

تفضــي إلــى نهــج ســلوك أو امتــلاك قــوة ســوقية تتأثــر بحــالات تنــازع المصالــح. 
3. تعزيز قدرات التفاوض لدى التاجر الإلكتروني 

يتعيــن توفيــر الشــروط الملائمــة لممارســة المنافســة الحــرة فــي ســوق الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة قصــد 
إكســاب التجــار المتعامليــن مــع الشــبكة العنكبوتيــة قــدرات تســاعدهم فــي التفــاوض مــع مؤسســات الأداء. 

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ينبغــي تدبيــر العلاقــات بيــن هاذيــن الفاعليــن فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة فــي إطــار الاحتــرام 
الصــارم لمبــادئ الشــفافية وعــدم التمييــز وجــودة الخدمــة المقدمــة. ويتعيــن علــى التجــار، فــي هــذا الســياق، الاختيــار 
بــكل حريــة بيــن التعامــل مــع المركــز النقــدي البنكــي، الــذي يحتكــر نشــاط الشــراء وتزويــد خدمــة الأداء )عقــد موحــد(، 

أو مؤسســات الأداء الجديــدة غيــر البنكيــة المعتمــدة مــن قبــل بنــك المغــرب.  
ولبلــوغ هــذه الأهــداف، يعتبــر مجلــس المنافســة أنــه مــن الضــروري رفــع كل القيــود المفروضــة علــى التجــار فيمــا يتعلــق 

بالاختيــار الحــر للفاعــل المــراد التعامــل معــه. 
4. السهر على ضمان شفافية تسعيرة خدمات الأداء عن بعد 

يشــكل تعزيــز شــفافية التســعيرة وســيلة لخفــض تكاليــف معامــلات الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة لصالــح 
جميــع الأطــراف المعنيــة، قصــد توجيــه هــذه التكاليــف علــى النحــو الأمثــل وبشــكل يعــود بالنفــع علــى مســتعملي هــذه 
الخدمــات )التجــار والمســتهلكون المتعاملــون مــع الشــبكة العنكبوتيــة(. ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــلال إطــلاع 
المســتهلكين علــى التكلفــة التــي ســيتحملها التاجــر مقابــل اســتعمال خدمــة الأداء عــن بعــد أو معالجتهــا أو همــا معــا. 
وهــو مــا سيســاهم فــي الكشــف عــن التكلفــة الحقيقيــة لخدمــات الأداء عــن بعــد وعــدم التلاعــب بهــا لفائــدة التجــار 

والمســتهلكين علــى حــد ســواء.    
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5. تكييف مستويات نسبة عمولة التبادل مع الخدمة المقدمة من قبل البنك 
يشــكل الأداء بوســاطة البطاقــة البنكيــة قيمــة مضافــة لحاملهــا مــن جهــة، حيــث تمكنــه مــن اقتنــاء الســلع والخدمــات 
بطريقــة عمليــة وآمنــة نســبيا، وللتاجــر مــن جهــة أخــرى، تســمح لــه بتحصيــل مســتحقات المعاملــة بطريقــة لا ماديــة، 

مــع التوفــر علــى ضمانــات لــلأداء.  
وإذا كانــت نســبة عمولــة التبــادل تحــدد مــع مراعــاة تكاليــف البنــوك، لاســيما البنــوك المصــدرة للبطاقــة البنكيــة 
)التكاليــف المتعلقــة بالاســتثمارات والســلامة ومكافحــة أشــكال الاحتيــال، وتوفيــر ضمانــات الأداء، وتمويــل فتــرة الأداء 
المؤجــل، وتكاليــف إصــدار البطاقــة وغيرهــا(، إلا أنــه لا يجــب فــرض مســتويات عمولــة غيــر منصفــة يتحملهــا التجــار 

المتعاملــون مــع الشــبكة العنكبوتيــة.  
وعلى هذا الأساس، يوصي مجلس المنافسة باتخاذ التدابير التالية: 

● ربــط طــرق تحديــد نســب عمولــة التبــادل بمعاييــر موضوعيــة، تحتســب علــى أساســا الخدمــات المقدمــة مــن قبــل 
البنــك، لاســيما فيمــا يتعلــق بضمــان ســلامة عمليــات الأداء؛

● احتساب العمولة بطريقة تعكس الفوائد التي سيجنيها التجار من خلال اعتماد هذه الطريقة؛
ــع  ــن م ــن المســتهلكين المتعاملي ــة وتبريرهــا قصــد تمكي ــد العمول ــى قواعــد تحدي ــن الشــفافية عل ــوع م ــاء ن ● إضف
الشــبكة العنكبوتيــة مــن درء أي خطــر متعلــق بتضخيــم الفواتيــر أثنــاء الأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة، علــى اعتبــار 

أن هــذه العمــولات ســتتم فوترتهــا ضمنيــا فــي الاخيــر علــى المســتهلكين.
6. ضمان توازن بين متطلبات سلامة الأداء والمتطلبات المتعلقة بالحفاظ على النظام العام التنافسي 

يعــد ضمــان ســلامة الأداء المتعلــق بالمعامــلات التجاريــة بالتقســيط شــرطا أساســيا بالنســبة لمســتعملي أنظمــة الأداء 
والتجــار علــى حــد ســواء، بهــدف منــع اللجــوء إلــى أشــكال الاحتيــال وضمــان حمايــة المعطيــات. ويبقــى تحقيــق هــذا 
المطلــب رهينــا بضمــان المصلحــة العامــة واحتــرام شــرطي الضــرورة والتناســب. وعليــه، يوصــي المجلــس بالســهر علــى 
ــى  ــة بالحفــاظ عل ــات الأخــرى المتعلق ــات الأداء، والمتطلب ــة بســلامة عملي ــات ذات الصل ــن المتطلب ــوازن بي ضمــان الت

النظــام العــام التنافســي. 
7. إرساء دعائم المنافسة الحرة بين جميع الفاعلين في قطاع تسليم وتوصيل الطلبات 

يوصــي المجلــس بإرســاء دعائــم المنافســة الحــرة بيــن جميــع المتدخليــن فــي قطــاع تســليم وتوصيــل الطلبــات مــن خــلال 
إعــادة النظــر فــي الوضــع الاحتــكاري لبريــد المغــرب، وإحــداث نظــام شــفاف وشــامل لتمويــل الخدمــات البريديــة. 

8. ضمــان المنافســة الشــريفة والنزيهــة بيــن التجــار العامليــن فــي القطــاع المهيــكل ونظرائهــم فــي القطــاع غيــر 
المهيــكل 

بــات مؤكــدا أن القطــاع غيــر المهيــكل ليــس ســمة خاصــة بســوق التجــارة الإلكترونيــة، غيــر أنــه وأخــذا بعيــن الاعتبــار 
خصوصيــة هــذه الســوق الناشــئة، يوصــي المجلــس باتخــاذ التدابيــر التاليــة: 

1. تعزيــز التنســيق بيــن مختلــف الفاعليــن المعنييــن بهــذه الإشــكالية قصــد الحــد مــن الزحــف الواســع للقطــاع غيــر 
المهيــكل، والحيلولــة دون اكتســاحه لســوق التجــارة الإلكترونيــة وعــدم المســاس، بالتالــي، بمبــادئ المنافســة الحــرة 

والنزيهــة فــي هــذه الســوق؛
ــي  ــم ف ــى نظرائه ــكل عل ــي القطــاع المهي ــون ف ــي يمارســها التجــار العامل ــة الت ــة المنتظم 2. توســيع نطــاق المراقب
القطــاع غيــر المهيــكل، مــع مراعــاة المواقــع التجاريــة غيــر المهيكلــة، لاســيما تلــك التــي تضــج بهــا مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي فــي حالــة عــدم امتثالهــا للقواعــد والتشــريعات الجــاري بهــا العمــل. 
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9. إعــادة ضبــط تــوازن الســوق الوطنيــة للإعلانــات علــى الأنترنيــت فــي مواجهــة عمالقــة الشــبكة الرقميــة )Google و
 .)Amazonو Facebookو Apple

يعتبــر مجلــس المنافســة أنــه مــن الضــروري مراعــاة الــدور المحــوري الــذي تلعبــه الإعلانــات فــي إنعــاش التجــارة 
ــة  ــات المنصــات الرقمي ــة، إذ تواصــل كبري ــة عام ــة الاقتصــاد الرقمــي بصف ــع بعجل ــة خاصــة، والدف ــة بصف الإلكتروني
ــة الاقتصــاد.  ــد رقمن ــن فوائ ــي الحــد الأقصــى م ــا وجن ــة أرباحه ــي مضاعف )Google وApple وFacebook وAmazon( ف
وتعــزز هــذا الواقــع أكثــر مــع انــدلاع الأزمــة الصحيــة الناتجــة عــن جائحــة »كوفيــد- 19«، وتطــور أســاليب العمــل عــن بعــد، 

ــة.   واتســاع معامــلات التجــارة الإلكتروني
وعليــه، يوصــي المجلــس بصيانــة المنظومــة الوطنيــة المتعلقــة بالإعلانــات عــن بعــد، وحمايتهــا ضــد الضغــوط التــي 
 ،»Facebook« وموقع التواصل الاجتماعــي »Google« تمارســها عليهــا كبريــات المنصــات الرقميــة، لاســيما محــرك البحــث
ــا باهتمامــات  ــات لدرايتهم ــل أصحــاب الإعلان ــا مــن قب ــان به ــي يحظي ــة الت ــة التفضيلي ــذان يســتفيدان مــن المعامل الل

المســتهلكين وقدرتهمــا علــى اســتهداف فئــات أكثــر.  
10. التسريع من وتيرة نشر قرارات منح الاعتماد لمؤسسات الأداء في الجريدة الرسمية 

يوصــي المجلــس، اعترفــا منــه بالجهــود الحقيقيــة التــي تبذلهــا مصالــح الأمانــة العامــة للحكومــة، بالتتبــع الدائــم 
لعمليــات نشــر قــرارات منــح الاعتمــاد لمؤسســات الأداء فــي الجريــدة الرســمية، والتســريع مــن وتيرتهــا. 

فــي الواقــع، ونظــرا لطبيعــة نشــاط مؤسســات الأداء غيــر البنكيــة والتدفــق الســريع للمعامــلات فــي عصــر الثــورة 
الرقميــة، يشــكل النشــر الســريع لقــرارات منــح الاعتمــاد الســالفة الذكــر عامــلا يســاهم فــي تعزيــز مكاســب الفاعليــن، 
وتحســين الخدمــات عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة، وإضفــاء مزيــد مــن الإنصــاف والفعاليــة عليهــا، مــع العمــل علــى 

تعزيــز تصنيــف المغــرب ضمــن البلــدان ذات أنظمــة اقتصاديــة مماثلــة.



المـلاحــق
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الملحــق 1: الرســالة موضــوع طلــب رأي مجلــس المنافســة حــول وضعيــة المنافســة فــي ســوق 
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الوزارات

وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

المؤسسات العمومية

بنك المغرب

وكالة التنمية الرقمية

المنظمات المهنية وفاعلي القطاع الخاص

التجمع المهني لبنوك المغرب

الفيدرالية الوطنية للتجارة الإلكترونية

المركز النقدي البنكي

الملحق 2: لائحة الإدارات والمؤسسات والمنظمات التي تم الاستماع لها
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الوزارات

وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

المؤسسات العمومية

وكالة التنمية الرقمية

بنك المغرب

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

المنظمات المهنية وفاعلي القطاع الخاص

التجمع المهني لبنوك المغرب

المركز النقدي البنكي

جمعيات حماية المستهلكين

الفدرالية المغربية لحقوق المستهلكين

خبراء

أمين منير علوي

نادية بنزاكور

أسامة فدان

الملحق 3: لائحة الإدارات، والمؤسســات، والمنظمات المشــاركة في الورشــة حول المنافســة 
فــي قطــاع التجــارة الإلكترونيــة، بتاريــخ 3 أبريــل 2019
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المقرر العام

خالد البوعياشي

المقرر العام المساعد

محمد هشام بوعياد

مقررة طلب الرأي

سناء الحجوي

الملحق 4: الهيئة المشرفة على إعداد رأي مجلس المنافسة
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الملحــق رقــم 5: عضــوات وأعضــاء الجلســة العامــة التــي تداولــت بشــأن رأي المجلــس حــول 
وضعيــة المنافســة فــي ســوق الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة

رئيس مجلس المنافسة

ادريس الكراوي

الأمين العام
)يحضر دون الإدلاء بصوته(

محمد أبو العزيز

الأعضاء الدائمون

عبد الغني اسنينة

جيهان بنيوسف

عبد اللطيف المقدم

حسن أبو عبد المجيد

الأعضاء المستشارون

بنيوسف الصابوني

عبد العزيز الطالبي
عبد الخالق التهامي

رشيد بنعلي

سلوى كركري بلقزيز

العيد محسوسي

بوعزة خراطي

مندوب الحكومة
)يحضر بصفة استشارية(

حسن بوسلمان
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